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ــرة  ــودة إلى الفك ــر بالع ــذا التقري ــوان ه ــا عن يطالبن

ــن  ــا أن تحسّ ــا دائمً ــي له ــة ينبغ ــول إن التنمي ــي تق الت

ــدًا. وبــدلً مــن  مــن حيــاة النــاس، وألا تســبب الــرر أب

ــة  ــج النهــائي، ينبغــي عــى التنمي تكريــس كل شيء للمنت

أن تركــز أولً عــى بلــوغ خطــط المجتمعــات، وأولوياتهــا. 

وصــورة الغــاف الفرجــار تدعونــا إلى قلــب صفحــة 

جديــدة عــى لوحــة الرســم؛   ســائلين أنفســنا: طموحــات 

ــل أن نخــط أول خــط؟ ــن ســنتبع قب م
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7 العودة إلى التنمية

المقدمة

بنــاء عــى اســتطلاعات الــرأي المجتمعيــة الأكــر كثافــة حــول التنميــة 

نتائــج  بلــدان، أظهــرت  العالميــة، وشــملت ثمانمائــة شــخص في ثمانيــة 

اســتخلصها فريــق المنــاصرة العالمــي Global Advocacy Team ضمــن 

 International Accountability Project الدوليــة  المســاءلة  مــروع 

ــا. ــى تغييره ــة ع ــرة المحلي ــل الخ ــف تعم ــة، وكي ــم للتنمي ــه المظل الوج

هــذا التقريــر يدعــو إلى العــودة بالتنميــة إلى مــا يمكــن أن تكــون  	

ــوم. ــا الي ــرون من ــا كث ــاه له ــذي يتمن ــو ال ــى النح ــه ع علي

وهــو مــا يعنيــه أحــد الذيــن اســتطلعت آراءهــم في زيمبابــوي، بقولــه: 

لا بــد أن يشــكل التنميــة النــاس بأنفســهم. ولا يمكــن مكافحــة الفقــر عــى 

يــد مــن ليســوا متأثريــن بــه، وعــى يدهــم هــم وحدهــم. بــل لا بــد للفقــراء 

أيضًــا أن يحاربــوا فقرهــم". 

في هــذا التقريــر جهــد عمــي وتحليــي يقدمــه فريــق المنــاصرة 

العالمــي ضمــن مــروع المســاءلة الدوليــة. وهــم زمــاء مختــارون مــن بــن 

ــم  ــالم. إنه ــق حــول الع ــرة تقدمــت للانضــام إلى هــذا الفري ــة كب مجموع

ثمانيــة مــن القــادة البارزيــن المبتكريــن والمناصريــن في مجــال التنميــة 

ــة الداعمــة لحقــوق الإنســان؛ مــروا شــخصيًا بخــرات الإخــاءات  الاقتصادي

ــاس. ــى الن ــة ع ــاريع التنمي ــا مش ــي تخلفه ــوا الأضرار الت ــة، وعايش القسري

بــدأ مــروع المســاءلة الدوليــة، في هــذه المبــادرة لتوثيــق طــرق 

تحســن التنميــة، بواســطة مــن شــاهدوا قــدرة التنميــة عــى تغيــر حياتهــم، 

ســواء إلى الأفضــل أو إلى الأســوأ. ويبــن هــذا التقريــر كيــف أن هــؤلاء الخبراء 

المحليــن، هــم فعليًــا في أفضــل مــكان يمكــن لمــن فيــه أن يقــدم النصــح حول 

عمليــة التنميــة والتحســينات التــي يمكــن إدخالهــا عــى مشــاريعها المنجــزةَ.

المصنفــة  المشــاريع  ومصممــي  ممــولي  التقريــر  هــذا  يســتهدف 

ــة،  ــات المحلي ــد المجتمع ــد أن تج ــذا الجه ــن وراء ه ــل م ــة". ونأم بـ"تنموي
ــى  ــم ع ــكارًا تعينه ــة، أف ــلبية للتنمي ــارًا س ــه آث ــي تواج ــك الت ــيما  تل لاس

ــدون أن  ــن يعتق ــا م ــة. أم ــول الثماني ــذه الفص ــن في ه ــة والتحس المواجه

ــط  ــات وخط ــى أولوي ــد ع ــع، وأن تعتم ــه بالمجتم ــي أن توجَّ ــة ينبغ التنمي

وخــرة محليــة لتحســن الحيــاة، فإننــا نأمــل أن يجــدوا في هــذا التقريــر مــا 

ــة إلى  ــتعيد التنمي ــي س ــركات الت ــكار والتح ــتمرارًا للأف ــه اس ــم بوصف يلهمه

ــو. ــا المرج نصابه

Joanna Levitt جوانا لافيت – Ryan Schlief راين شليف

تنمية حياة الناس وتحسينها : وعد ذهب أدراج الرياح! 
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لماذا أجرينا هذه الدراسة العالمية؟
فريق المناصرة العالمي 

 Melania Chiponda ميلانيا شيبوندا ، Jamil Junejo جميل جونيجو ، Bernardino Morales Tera برناردينو مورالس تيرا(

،  محمد عبد العظيم ، مون ناي لي Moon Nay Li ، روينا "جيسيكا" أمون Rowena “jessica” Amon ، سيك سوكنروث 

)and Sukhgerel Dugersuren سوخجيريل دوغرسيرن ، Sek Sokunroth

ــة بلــدان: فلاحــون ومجتمعــات  ــا مــن ســياقات مختلفــة لثماني جئن

ريفيــة في بورمــا وباكســتان وزيمبابــوي، وأحيــاء حضريــة في كامبوديــا 

ــا  ــا. ولكنن ــا وبن ــر ومنغولي ــة في م ــعوب أصلي ــات ش ــن، وجماع والفلب

فوجئنــا بــأن مجتمعاتنــا هــذه- عــى اختلافهــا- تواجــه التحديــات نفســها 

ــها!  ــرص نفس ــرات والف ــك الخ وتمل

عنــد قــراءة هــذا التقريــر، وتأسيسًــا عــى البحــث الــذي أجرينــاه في 

ثمــانِ دول، فــإن مــا نريــد تأكيــده  هــو أن "تنميــة" صــارت كلمــة مفزعــة 

لــدى كثــر مــن النــاس في هــذه المجتمعــات المذكــورة. 

فمــن خبراتنــا الشــخصية، وعــى مــدى  جيــل ســابق، لم تترجــم 

ــل  ــن. ب ــكان المحلي ــة للس ــة أو ملموس ــع مرئي ــة إلى مناف ــاريع التنمي مش

ــت،  ــود مض ــوال عق ــة ط ــة التنمي ــت كلم ــك، كان ــن ذل ــس م ــى العك ع

هــي المــرر الــذي يســوقه المســئولون والحكومــات لتبريــر اســتيلائهم عــى 

ــا  ــد قــوات الجيــش والشرطــة، وتهديدن الأراضي، وممارســة العنــف عــى ي

ــا، ضمــن  ــرون من ــر كث ــد م ــا حــدث. وق ــة م ــد الاستفســار عــن حقيق عن

فريــق المنــاصرة العالمــي، بالصدمــات والرعــب المصاحــب لعمليــات الإخــاء 

ــي  ــات الت ــاندة المجتمع ــا لمس ــا حياتن ــا جميعً ــم وهبن ــن ث ــري. وم الق

ــية. ــروف القاس ــل الظ ــش في ظ ــل العي ــن أج ــح م تكاف

ومــن هــذا المنظــور، نؤمــن بالارتبــاط الوثيــق بــن حقــوق الإنســان 

ــة  ــم حقيق ــذي يهت ــج التنمــوي ال ــم، فنحــن نعــزز النه ــة. ومــن ث والتنمي

ــث  ــا في البح ــراء أيضً ــاوين، وخ ــم شركاء متس ــن؛ بوصفه ــكان المحلي بالس

معنــا عــن حلــول منصفــة لمــا تطرحــه تنميــة بلادنــا مــن تحديــات. 

خصوصًــا وأننــا لا نمثــل مجتمعــات خفيــة، أو زائلــة بــزوال الغــرض منهــا، 

ــام. ــح الع ــن أجــل الصال ــم م ــة به أو مجــرد التضحي

ــا؛ لأن  ــا حقيقيً ــان واجــه إجــراء هــذا البحــث  تحديً في بعــض الأحي

ــا عــى  ــة التهجــر وقــت عملن ــا كانــت تعيــش عملي ــراً مــن مجتمعاتن كث

هــذا المــروع. ومــن ثــم عمــل ثلاثــة منــا عــى تجميــع البيانــات وســط 

تغــرات سياســية حــادة، واحتجاجــات اجتاحــت بلادنــا. بينــا توجــب عــى 

اثنــن منــا التقــاء أعضــاء المجتمعــات تلــك، فيــا يقــف جنــود مســلحون 

ــة  ــافات طويل ــع مس ــم قط ــا كان عليه ــا أيضً ــرون من ــهم. كث ــى رؤوس ع

ــق.  ــة الفري ــت للتواصــل مــع بقي ــوغ شــبكة المعلومــات الإنترن لبل

وعــر عملنــا المتواصــل في هــذا البحــث، تعلمّنــا دورسًــا كثــرة؛ 

باحثــن عــن حلــول نــود أن نتشــاركها مــع بقيــة العــالم في هــذا التقريــر. 

في  الأولى  للمــرة  الفريــق  التقــى   ،2013 الأول  اكتوبر/تشريــن  في 

واشــنطن، حــول برنامــج مدتــه شــهر، عملنــا خلالهــا وعشــنا معًــا، وتبادلنــا 

الأفــكار والحكايــات الشــخصية، وحددنــا موضوعــات التقــي ذات الأولوية 

ــا هــذا. لبحثن

ــا أيضًــا أكــر مــن خمســة وعشريــن  وخــال البرنامــج نفســه، التقين

مســئولً وموظفًــا مــن البنــك الــدولي وحكومــة الولايــات المتحــدة. شــاركنا 
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ــث  ــذا البح ــل ه ــن أن يجع ــا يمك ــألناهم ع ــا، وس ــروع بحثن ــم م معه

ــاع السياســيات حــول العــالم. ومــن هــذه  ــدًا لهــم ولغيرهــم مــن صن مفي

المعطيــات صممنــا اســتطلاعًا مــن خمســة وخمســن ســؤالً لتجميــع 

ــا. ــث في مجتمعاتن ــة بالبح ــات المتعلق البيان

ــع أعضــاء  ــا م ــا بحثيً ــا فريقً ــون كل من ــا، ك بعــد العــودة إلى أوطانن

مــن مجتمعــه المحــي. وطــوال العمليــة البحثيــة اتبعنــا خطــوات مدروســة 

ــا احتياطــات أدت  لضــان محصلــة دقيقــة المنهجيــة وموضوعيــة، واتخذن

إلى أن يكــون المشــاركون في الاســتطلاع ممثلــن لمــدى واســع ومتنــوع مــن 

الخــرات والــرؤى في كل مجتمــع مــن هــذه المجتمعــات، خصوصًــا النســاء.

ومــن خــرة إجــراء هــذا البحــث للمــرة الأولى، خرجنــا بعــدة 

اقتراحــات لتحســن الاســتطلاع في المــرات القادمــة. ومــع ذلــك، نعتقــد أن 

ــر تظــل ســارية ومهمــة  ــواردة في هــذا التقري ــة ال ــج البحثي ــرؤى والنتائ ال

لصنــاع السياســات، وجديــرة بوضعهــم إياهــا في الاعتبــار، لاســيما وأن 

ــا  ــادرًا م ــا ن ــت، لكنه ــة بحُّ ــراء التنمي ــاس ج ــن الن ــن م ــوات المهجري أص

ــة". ــمّى بـــ "التنمي ــا تسُ ــم م ــة في خض ــا مصغي ــدت آذانً وج

وبينــا أوردنــا هنــا أســاء أعضــاء الفريــق البحثــي الثمانيــة؛ 

بوصفهــم مؤلفــن أو أقلامًــا تــرد الحــالات، فــإن فريــق العمــل- في واقــع 

ــع  ــد في كل مجتم ــث يوج ــدد. حي ــري الع ــاس كث ــن أن ــون م ــر- يتك الأم

عــرات المتطوعــن، أنفقــوا ســاعات مــن وقتهــم مــع أعضــاء المجتمعــات 

المحليــة لإجــراء الاســتطلاع، ثــم بعنايــةٍ أدخلــوا البيانــات في قاعــدة  البحث.

ومــن هنــا، يمتــد شــكرنا ليشــمل أكــر مــن ثمانمائــة شــخص في البلدان 

الثمانيــة، وهبــوا وقتهــم ووضعــوا أفكارهــم بالمشــاركة في الاســتطلاع. لقــد 

ــا إلى بيوتهــم، حتــى وقتــا كان ذلــك يمثــل خطــراً لهــم، ويعرضهــم  دَعُون

إلى التوقيــف جــراء انخراطهــم في مناقشــة مثــل هــذه الأمــور. كــا أنهــم 

لم يكونــوا في عجلــة مــن أمرهــم، أثنــاء إجــراء الاســتطلاع، فكثــرون منهــم 

أنفقــوا ســاعة أو اثنتــن في التحــدث إلينــا. ومــن ثــم أصبــح الاســتطلاع يمثــل 

أمــراً مهــاً بالنســبة لهــم أيضًــا. كان كل واحــد منهــم حريصًــا عــى مشــاركة 

خبراتــه وأفــكاره مــن أجــل إيجــاد حلــول.

ــل  ــن داخ ــم، م ــرة أن نتعل ــا، خ ــا جميعً ــة لن ــرة مذهل ــت خ كان

ــة وسياســاتها.  ــة حــول مشــاريع التنمي ــة، الأفــكار الثاقب ــا المحلي مجتمعاتن

ونحــن عــى ثقــة مــن أن هــذا التقريــر ســوف يلهــم كثيريــن غيرنــا 

لاســتيعاب الأســباب المختلفــة التــي تســتوجب جعــل المجتمعــات شريــكًا 

كامــل الشراكــة في عمليــة التنميــة. وبهــذه الــروح نعــرض اقتراحاتنــا هنــا.



10

 

فريق المناصرة العالمي

 Rowena "jessica" Amon روينا "جيسيكا" أمون
مــن مانيــا، عاصمــة الفلبــن، وهــي واحــدة مــن بــن القيــادات المنظمــة لائتــاف مكــون مــن 

مجتمعــات ضفــة النهــر، يعمــل عــى تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة في خطــة رئيســة للتحكــم في ميــاه 

ــة  ــق تعددي ــو في فري ــا Metro Manila’s Flood Control Master Plan. وكعض الفيضــان في ماني

مبــادرات  "روينــا" في  المجتمعــات Community Organizers Multiversity تشــرك  منظمــي 

متعــددة لتحســن حمايــة حقــوق الســكن للمجتمعــات الحضريــة في الفلبــن.

Sukhgerel Dugersuren سوكغريل دوجرسرن
نشــطة في تدعيــم عديــد مــن مجتمعــات الرحــل في مانغوليــا، ممــن تعرضــوا للتهجــر بســبب 

ــم شــكاواهم  مشــاريع الصناعــة الاســتخراجية. ســاعدت "ســوكغريل" هــذه المجتمعــات عــى تقدي

 International Financial باســتخدام آليــات شــكاوى المواطنــن داخــل  المؤسســة الماليــة الدوليــة

 European Bank for في البنــك الــدولي، والبنــك الأوروبي لإعــادة الإعــار والتنميــة Corporation

ســة والمديــر التنفيــذي لمنظمــة "رصــد المناجــم  Reconstruction and Development. وهــي المؤسِّ

 .OT Watch المحليــة" المســاة

 Moon Nay Li مون ناي لي
Northern Shan State  ــة شــان الشــالية هــي أصــاً مــن كاشــن Kachin Sub-State بولاي

 Kachin Women’s Association في ميانمــار. تعمــل "مــون" مــع جمعيــة كاشــن للمــرأة في تايلانــد

Thailand، ومــع اتحــاد نســاء بورمــا Women’s League of Burma و شــبكة توثيــق حقــوق 

الإنســان في بورمــا Network for Human Rights Documentation-Burma. وتتركــز منــاصرة 

ــة والأرض والســام. ــا تتعلــق بالتنمي ــز حقــوق المــرأة وقيادتهــا لقضاي "مــون" عــى تعزي

Bernardino Morales Tera برناردينو مورالز ترا
أحــد القيــادات الشــبابية في مجتمــع الشــعوب الأصليــة في نغــاب Ngäbe بمنطقــة بــوكاس دل 

تــورو Bocas del Toro في بنــا، وهــم الذيــن هُجّــروا عــام 2011 بســبب ســد الطاقــة الكهرومائيــة

ــع  ــة هــذا المجتم ــردي المســتمر لحال ــم ال ــالً في تقدي ــو" دورًا فع ــد لعــب "برناردين Chan 75 . وق

 Inter-American إلى هيئــة التفتيــش بالبنــك الــدولي و لجنــة حقــوق الإنســان في الأمريكتــن

.  Commission on Human Rights



11 العودة إلى التنمية

محمد عبد العظيم
منظــم مجتمعــي ومحــام مدافــع عــن حقــوق الإنســان مــن القاهــرة، مــر، يعمــل مــع "المركــز 

المــري للإصــاح المــدني والتشريعــي". قــدم عبــد العظيــم دعــاً لجماعــات كثــرة في أحيــاء مصريــة 

مختلفــة، كانــوا يواجهــون إخــاءً قسريـًـا، مســتخدمًا في ذلــك اســراتيجيات المنــاصرة القانونيــة المبتكرة 

للدفــاع عــن حقوقهــم في الســكن.

Melania Chiponda ميلانيا تشيبوندا
ــادة  ــة إع ــا عملي ــه حاليً ــع يواج ــو مجتم ــوي، وه ــج Marange في زيمباب ــع مارين ــن مجتم م

توطــن قــري بســبب توجهــات حكوميــة نحــو التعديــن في قطــاع المــاس. وقــد أصبحــت "ميلانيــا" 

ــز الشــفافية في الصناعــات الاســتخراجية في  ــة، وتعزي ــة المجتمعــات المحلي ــادرات تنمي نشــطة في مب

ــع  ــدوق مجتم ــروع صن ــقة م ــة ومنس ــي مؤسس ــا" ه ــا. و"ميلاني ــر أفريقي ــا ع ــوي، وإقليميً زيمباب

. Chiadzwa Community Trust تشــيادزوا

Jamil Junejo جميل جونيجو
 Pakistan  مــن كاراتــي، باكســتان، يعمــل مديــراً لبرامــج منتــدى الصياديــن الباكســتان

ــا.  Fisherfolks Forum وهــي منظمــة ممثلــة لحركــة اجتماعيــة يزيــد عــدد أعضائهــا عــن 70 ألفً

ــع أنحــاء باكســتان، وتتضمــن مهامــه أعــالً  ــن مــن جمي ــل" عــن كثــب مــع صيادي ويعمــل "جمي

ــم. ــم وطموحاته ــف كفاحه ــام بمل ــن الاهت ــد م ــارة مزي ــة؛ لإث ــة وكتابي بحثي

Sek Sokunroth سيك سوكونورث
 Phnom بالعاصمــة بنــوم بنــه Boeung Kak Lake نشــأ "ســيك" في مجتمــع بحــرة بوينــج كاك

ــد "ســيك" أحــد  ــام 2011. ويع ــن مســكنها ع ــه للإخــاء م ــث تعرضــت أسرت ــا، حي Penh بكمبودي

الناشــطين في قيــادات الشــباب داخــل مجتمعــه، وداعــاً لكثــر مــن نضــالات مجتمعــات أخــرى ضــد 

الإخــاء القــري؛ عــر خدمتــه كراصــد لحقــوق الإنســان وناشــط عــى ســاحة الإنترنــت. وقــد أســس 

ســكونورث منظمتــه المســاة  قانــون الوحــدة- اليابــان Act of Unity-Japan في عــام 2014. 
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 الفصل الأول
 البدء بخطة الناس 

Rowena "jessica" Amon روينا "جيسيكا" أمون

استخدام التخطيط التشاركي لتحديد بدائل التحكم في الفيضان                                                                                                                                           
                               وإدارة السكن في الفلبين.
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 Community ــة منظِّمــي المجتمعــات عندمــا انضممــت إلى تعددي

Organizers Multiversity في عــام 1988؛ كانــت رؤيتــي تتلخــص في 

أنــه ليــس بالــرورة أن يكــون مــن  تعرضــوا للإخــاء والمشرديــن خائــري 

ــنوات  ــدار الس ــى م ــاس. وع ــم الن ــي تنظي ــك ه ــي في ذل ــوى. وضالت الق

الخمســة عــر الماضيــة، عملــت عــى تدعيــم أسر المســتوطنات اللارســمية 

ــن بحــرة  ــد م ــر باســيج Pasig River، الممت )العشــوائيات(،على طــول نه

ــا Metro Manila وصــولً إلى  ــة ماني ــر مدين ــا Laguna de Bay ع لاغون

ــة  ــق الحكوم ــية تطبي ــو خش ــا، ه ــه حاليً ــذي نواجه ــدي ال ــر. والتح البح

ــر  ــاء وتهج ــؤدي إلى إخ ــد ي ــا ق ــان، م ــم في الفيض ــالإدارة التحك مشروعه

مــا يزيــد عــى 830 ألــف نســمة يعيشــون في مجتمعــات عشــوائية عــى 

ضفــاف نهــر باســيج وبحــرة لاغونــا. ولذلــك أعمــل مــع عــدد مــن أعضــاء 

ــدة مــن أجــل  ــة، مفي ــكار محلي ــع أف ــادة المجتمــع المحــي عــى تجمي وق

تنميــة تتحــى بديناميــات قــوة التغيــر الحقيقــي في بلدنــا، وتحســن حيــاة 

جميــع النــاس، بمــن فيهــم مجتمعــات ضفتــي النهــر.

الفلبــن  تــرب  والأعاصــر  الاســتوائية  العواصــف  مــن  عديــد 

ــا أصبحــت خــال الســنوات الأخــرة  ســنوياً، غــر أن الأضرار الناتجــة عنه

 Typhoon أكــر فداحــة عــا قبــل. ففــي عــام 2013 أضر إعصــار هايــان

ــف  ــاشًرا بمــا لا يقــل عــن مليــون و400 ألــف أسرة، وخلّ Haiyan ضررًا مب

أثــاره الموجعــة في 7 ملايــن و300 ألــف فلبينــي آخريــن، مدمــراً المســاكن 

ومعرضًــا النــاس للأمــراض والمشــكلات الصحيــة. كانــت تلــك آخــر عاصفــة 

ضمــن سلســلة مــن العواصــف المدمــرة التــي تــرب الفلبــن. ففــي 

الســنوات الســت الأخــرة ضربتهــا ســبعة أعاصــر، أطــاح خلالهــا الفيضــان 

ببيــوت النــاس، وتســبب في تهجيرهــم. قبــل ذلــك كانــت العاصمــة "مانيــا" 

ــا واحــدًا شــديدًا كل خمــس ســنوات. تواجــه فيضانً

لهــذا الســبب جعلــت الحكومــة الفلبينيــة مــن أولوياتهــا الاســتعداد 

لللكــوارث الطبيعيــة المســتقبلية، خصوصًــا حــول منطقــة العاصمــة مانيــا 

ــى  ــة ع ــام الحكوم ــل اهت ــبّ جُ ــة. فانص ــكنية العالي ــة الس ذات الكثاف

منطقــة لاغونــا دي بــاي Laguna de Bay وهــي بحــرة واســعة شرق 

مانيــا. وبالرغــم مــن أن التحكــم في الفيضــان، يعــد أولويــة أساســية 

ــه،  ــم في ــا للتحك ــإن رؤيتن ــا، ف ــت فيه ــت وعمل ــي عش ــات الت في المجتمع

ــة.  ــه الحكوم ــا تخطــط ل ــراً ع ــف كث تختل

فقــد اقترحــت الحكومــة تخفيــض تأثــرات الفيضــان ببنــاء عــدد مــن 

ــن الســدود،  ــدة واســعة م ــد شــبكات جدي المشــاريع الكــرى، تتضمــن م

وقنــوات التصريــف، والطــرق، حــول شــواطئ بحــرة لاغونا.هــذه المشــاريع 

في إجمالهــا ســتؤدي حتــاً إلى إخــاء مــا يقــدر بـ 830 ألف نســمة يعيشــون 

ــت في  ــة شرع ــن أن الحكوم ــم م ــى الرغ ــرة. وع ــذه البح ــن ه ــرب م بالق

تصميــم هــذه المشــاريع منــذ أعــوام مضــت، إلا إنهــا لم تســتشر المجتمعــات 

المعنيــة حــول أثــر مشــاريع إدارة الفيضــان عليهــم، "لم يســألونا أبــدًا عــن 

خطــط التحكــم في الفيضــان التــي نصممهــا بالفعــل".

حول المشروع
 ،Typhoon Ondoy في عــام 2009 بعــد كارثــة إعصــار أونــدوي

شرعــت الحكومــة الفلبينيــة بالبــدء في دراســة جــادة لخيــارات إدارة 

الفيضــان، والاســتعداد لــه في مانيــا، بتوجيــه مــن البنــك الــدولي. وفي عــام 

2012 أعلنــت الحكومــة عــن إنجازهــا "الخطــة الرئيســة لإدارة الفيضــان" 

Flood Management Master Plan الداعيــة إلى تطويــر أحــد عــر 

مشروعًــا للبنيــة الأساســية حــول لاغونــا بــاي. وقــدرت التكاليف بحــوالي 7.8 

 Cavite-Laguna ــا ــا سريعً مليــار دولار أمريــي. وتشــمل المشــاريع طريقً

Expressway حــول البحــرة، ومشروعًــا لرفــع مســتوى أراضي شــاطئ 

البحــرة West Laguna Lake Shore Land Raising وبنــاء قنــوات صرف 

صحــي، وســد ضخــم، ومــا يســتدعيه ذلــك مــن أعــال تجريــف، لإجــراء 

ــة.  تحســينات عــى أنظمــة صرف المناطــق الحضري

ــق  ــث في وثائ ــق البح ــن طري ــات ع ــذه المعلوم ــا به ــاءت معرفتن ج

البنــك الــدولي، وغــره مــن المصــادر، لأنــه لم يــأتِ أحدالمشــاركين في 

ــم  ــى الرغ ــى ع ــا، حت ــدث إلى مجتمعاتن ــاريع للتح ــذه المش ــط له التخطي

مــن وضــع النــاس عرضــة للإخــاء بســبب هــذه المشــاريع، ومعظمهــم مــن 

قاطنــي المســتوطنات اللارســمية الفقــراء. ولم تطــرح الحكومــة رســمياً أي 

خطــط عــى النــاس والمجتمعــات المســتهدَفة، ولا حتــى تشــاورت معهــم. 

بــل في حقيقــة الأمــر، تــر الحكومــة المحليــة عــى إخبــار النــاس أنهــم لــن 

ــروا بالمــروع.  يتأث

"مطلبنــا: إجــراء محادثــات بنّــاءة مــع الحكومــة، تقــر فيهــا 

بــأن الســكان المحليــن هــم  خــراء أيضًــا."
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خبرة مجتمعاتنا
أصبــح الفيضــان نمــط حيــاة لكثــر ممــن يعيشــون حــول 

ــاّ دو لا  ــت إلى ب ــار 2014 تحدث ــاي. ففــي مايو/أي ــا دي ب لاغون

روزا Bella de la Rosa إحــدى قيــادات قريتهــا ســيتيو لومانــغ 

Sitio Lumang Ilog إيلــوغ في منطقــة بارناغــاي ســان خــوان 

Barangay San Juan، بلديــة تايتــاي Taytay في إقليــم ريــزال 

Rizal. وهــي أم لثلاثــة أبنــاء والرئيــس الحــالي لجمعيــة " مــاّك 

 .Damayan Homeowners Association "منــازل دامايــان

وتعيــش "بــاّ" في قريــة "ســيتو لومانغ" منــذ أن تعرضــت للإخلاء 

ــك  ــام 1980. في تل ــا ع ــابق في ماني ــا الس ــن منزله ــري م الق

ــة  ــد، وزراع ــن الصي ــاس عيشــهم م ــة يكســب معظــم الن القري

الخــروات، وتوزيــع الأطعمــة، والحياكــة. 

عــى  وأثرهــا  الفيضــان  ســنوات  عــن  "بــاّ"  حدثتنــي 

قائلــة: مجتمعهــا، 

كان أول فيضــان كبــر ضرب مجتمعنــا مــع إعصــار روزنــغ 

TyphoonRosing في 1995. وقــد اكتســح أمامــه جميــع البيــوت 

ومصــادر الــرزق. كان مــن نتيجتــه أن بلغــت نســبة مــن خــروا كل 

ــة  ــاء مكتظ ــق إج ــم إلى مناط ــم نزوحه ــع، ت ــن المجتم شيء %80 م

بأنــاس متضرريــن يعيشــون معًــا في مســاحات صغــرة ضيقة مكدســة، 

ــك. ــك معــه ســاع مــن يتحــدث إلي ــج لا يمكن وتعــج بضجي

بعــد  أن انحــرت تلــك الفيضانــات، اســتغرق الأمــر عــدة 

ــص  ــبب نق ــي. وبس ــع الطبيع ــبه الوض ــا يش ــودة إلى م ــابيع للع أس

وســائل النقــل، اضطــر الأطفــال والطــاب إلى الســر أكــر مــن خمســة 

ــاس أن  ــة الن ــى بقي ــا كان ع ــة، بين ــا إلى المدرس ــرات يوميً ــو م كيل

يقطعــوا مســافة تصــل إلى ســبعة كيلومــرات ذهابـًـا إلى الســوق. 

ــال أكــر  ــاه صعــب المن ــح الحصــول عــى المي مــن جانــب آخــر، أصب

مــن المعتــاد، وكان علينــا دفــع خمســة بيســو  pesos - دولار يعــادل 

ــدم  ــراً لع ــاه شرب. ونظ ــوة مي ــل كل عب ــي . م .مقاب ــو فلبين 45 بيس

إمكانيــة الوصــول إلى الطريــق أثنــاء الفيضانــات، كانــت إغاثــات 

ــافر  ــل. وس ــت طوي ــد وق ــتجابة، وتصــل بع ــة تتأخــر في الاس الحكوم

ــررة،  ــات إلى مناطــق أخــرى مت ــب أو عوام ــاس بمراك ــن الن ــر م كث

ــاعدة.  ــة مس ــى أي ــول ع ــل الحص وراء أم

ــدًا كل  ــدل واح ــات بمع ــا إلى فيضان ــام 1995، تعرضن ــد ع  بع

 Typhone Ketsana خمــس ســنوات، إلى أن جــاء إعصــار كتســانا

Ondoy الــذي ضرب البــاد في عــام 2009. وعندمــا جاءتنــا الحكومــة 

المركزيــة هــذه المــرة، لم يكــن مجيئهــا بغــرض تقديــم المســاعدة، فقــد 

 Department ــة ــغال العام ــن وزارة الأش ــون ع ــراً مندوب ــل فج وص

of Public Works بشــاحنات قامــت بــردم ميــاه الفيضــان، معللــن 

مــا فعلــوه بأنــه لمنــع الميــاه مــن التدفــق إلى العاصمــة مانيــا أثنــاء 

حركــة المــد المنخفــض. ولكــن عمليــة الــردم دفنــت تحتهــا مــا يقــارب 

ــا هــذه  ــا الدهشــة والذهــول. ألم نكــن ضحاي العــرة بيــوت. أصابتن

الكارثــة بالفعــل قبــل الــردم؟ فلــاذا الإمعــان في العقــاب؟

ــوة  ــد ق ــدوي، أش ــار أون ــن إعص ــة م ــر بداي ــت الأعاص أصبح

ــي  ــن إعصــار وآخــر، لا تكف ــة القصــرة ب ــرات الفاصل ــام، والف كل ع

ــة.  ــاة الطبيعي ــح الحي ــن ملام ــتعادة أيٍّ م لاس

وإلى جانــب الدمــار الــذي خلفــه الفيضــان، أصبــح مجتمــع 

"بــاّ" مهمومًــا بمــا ســوف يخلفــه أســلوب تعامــل الحكومــة مــع 

تلــك الفيضانــات مــن آثــار ســلبية محتملــة: 

شــعر مجتمعنــا بســعادة عندمــا زارتنــا الحكومــة في عــام 2000، 

ــا  ولكــن سرعــان مــا تحــول ذلــك الشــعور إلى انقبــاض، عندمــا أخبرن

ا مانعًــا عــى طــول البحــرة؛ لحجز  أحــد المســئولين بأنهــم ســيبنون ســدًّ

ميــاه الفيضــان عــن الوصــول إلى الطريــق. وأدركنــا أن مجتمعنــا حتــاً 

ــا المســئولون بإيجــاز كيــف أن  ــة. شرح لن ــر بهــذه العملي ســوف يتأث

تشــييد هــذا المانــع ســيضع حــاً للفيضــان في كامــل المنطقــة المحيطــة 

بالبحــرة. ثــم تحدثــوا معظــم الوقــت حــول الطريــق المانــع، وكيــف 

أنــه سيســاعد عــى ســيولة المــرور في العاصمــة مانيــا. ولم يســألوا عــن 

ــا- نحــن أصحــاب الشــأن- إســهامًا في هــذه المســألة.  ــا أو أفكارن رأين

ــا مــن هــم الذيــن ســيلحق بهــم الــرر في  بــل حتــى لم يوضحــوا لن

مجتمعنــا، ومــا الــذي ســيحدث لهــم تحديــدًا. 

 كانــت تشــغلنا أســئلة كثــرة حــول تأثــر إنشــاء ذلــك الطريــق 

ــف ســيمنع الفيضــان؟  ــا ؟ وكي ــا لن ــا، وهــل ســيكون عونً ــع علين المان

ــا، متســبباً في  ــب مجتمعن ــع بقل ــق المان ــاذا يفــرض أن يمــر الطري ولم

ترحيــل آلاف الأسر؟ ولمــاذا لم يتــم بنــاء الطريــق والمانــع عــى مســار 

ــر عــى هــذا النحــو  ــم الأم ــاذا يجــب أن يت ــا:" لم ــألنا أيضً آخــر؟ وس

ســيدي؟".

ــة  ــرة الفني ــت والخ ــة بالوق ــت شركات خاص ــت س "تبرع

للمســاعدة في تحويــل أفــكار النــاس إلى واقــع مــن النواحي 

ــا بدائــل  ــة للتنفيــذ. أصبــح لدين الفنيــة، وإلى خطــط قابل

واضحــة عــن خطــط الحكومــة".
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النتائج المستخلصة
الفيضانــات  أقــوى ضــد  البحــث عــن ســبل حمايــة  يعــد 

ــم  ــها يه ــة نفس ــات، وبالدرج ــة المجتمع ــغل كاف ــيًا يش ــا أساس مطلبً

كافــة المجتمعــات  مــدى الــرر الــذي قــد يلحــق بهــا جــراء إعــادة 

التوطــن. وفي المجتمعــات واعيــة بالمشــاريع، يبــدأ النــاس مــن تلقــاء 

أنفســهم، وعــى نحــو اســتباقي، بالبحــث عن حــل للفيضــان لا يقتضي 

ترحيلهــم مــن أماكــن عيشــهم. لذلــك فقــد بدأنــا في الفلبــن بوضــع 

"خطــط النــاس" People’s Plans لتجميــع مقترحــات تبــن توجهــات 

المجتمــع فيــا يتعلــق بقضيــة الســكن والتحكــم في الفيضــان.. هــذا 

ــرأي  ــة ل ــا، عــى الرغــم مــن عــدم اكــراث الحكوم ــا يحــدث فعليً م

ــم. ــاس في شــئون حياته الن

ــة  ــع" بمنطق ــي المجتم ــة منظم ــائي في "تعددي ــا وزم ــت أن عمل

لاغونــا دي بــاي، منــذ عــام 2001، مــع الصياديــن والمجتمعــات 

الحضريــة الفقــرة، في ثلاثــة عــر حيًّــا barangays في إقليمــيّ 

ــا  ــا Rizal and Laguna، مــع ســتة وأربعــن مجتمعً ريتســال ولاغون

ــا  ــا حــول مشــاريع إدارة الفيضــان، أردن ومنظمــة. وكجــزء مــن بحثن

ــرة في  ــوات مؤث ــون بأص ــل يتمتع ــاس، وه ــر الن ــة تأث ــم كيفي أولً فه

ــك،  ــق ذل ــة؟ ولتحقي ــه العملي ــر علي ــد تس ــذي ق ــو ال ــر النح تقري

تقابلنــا مــع أنــاس مــن ســبعة مجتمعــات محتملــة التأثــر. وشــملت 

هــذه المقابــات منطقــة تســمى ســيتيو واوا Siti Wawa في بارانغــاي 

ــم  ــيتي Biñan City إقلي ــان س ــان Barangay Malaban فى بن مالاب

لاغونــا، كانــوا عــى درايــة فعليــة بمشــاريع التحكــم في الفيضــان. أمــا 

بقيــة النــاس مــن المجتمعــات الســتة، فلــم يكونــوا بعــد عــى وعــي 

ــان. ــم في الفيض ــط التحك بخط

وقــد اســتخدمنا اســتطلاع الــرأي كأداة لرفــع وعيهــم بهــذه 

ــزوح،  ــا حــول الن ــدء التفكــر جديً ــة تشــجيعهم عــى ب المســألة؛ بغي

ــق  ــم في تحقي ــا له ــك عونً ــيكون ذل ــل س ــم، وه ــيؤثر فيه ــف س وكي

طموحاتهــم التنمويــة. قمنــا أولً بتطبيــق الاســتطلاع، ثــم عقدنــا 

ورش عمــل للإلمــام بخطــط الســيطرة عــى الفيضــان. ولذلــك أجرينــا 

الاســتطلاع باعتبــاره حدثـًـا يشــمل المجتمــع كلــه. كان ذلــك في 

الحــادي عــر مــن ينايــر/ كانــون الثــاني عــام 2014، في بنــان ســيتي 

ــيتعرضون  ــمة س ــف نس ــو 27 أل ــا نح ــث قدرن ــا"، حي ــم "لاغون إقلي

للإخــاء القــري مــن بيوتهــم نتيجــة لمشــاريع إدارة الفيضــان. ومــن 

ثــم جمعنــا 100 شــخص: 76 امــرأة و24 رجــاً، مــن المحتمــل تأثرهــم 

بالمشــاريع المتعلقــة بالتحكــم في الفيضــان. كان معظمهــم غــر واعــن 

ــث  ــا؛ حي ــا رائعً ــان. كان حدثً ــج إدارة الفيض ــم برنام ــه له ــا يعني بم

تحقــق خلالــه ترابــط بــن المجتمــع بعضــه بعضًــا عــى نحــو وثيــق. 

وبنــاء عــى البيانــات المتحصلــة، تعلمّنــا وطوّرنــا فكــرة رائعــة حــول 

ــة  ــق بالمشــاريع الحكومي ــا يتعل ــق منظــور مجتمعــي في ــة خل كيفي

لإدارة الفيضــان.

قالوا إن الحكومة لم يسبق لها أن تشاورت معنا حول 

أولويات التنمية للبلاد.

أبدوا تعليقات محددة، حول الطريقة التي يودون أخذ 

مشورتهم بها، وكيف ينبغي إدارة عملية التشاور. 

أفادوا بأن أفكارهم عن التنمية تختلف عن أفكار 

الحكومة.

لا يمتلكون سندًا لحيازة الأرض التي يعيشون عليها 

حاليًا. 

من المستطلع آرائهم
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النتيجة الأولى

النتيجة الثانية

ــكلة  ــان مش ــرأي، أن الفيض ــتطلاع ال ــتجيبين لاس ــن المس ــر م ــر كث ذك

عاجلــة، وأولويــة ملحــة للتنميــة. خاصــة وأن معظــم الأسر قــد تأثــر 

ــا  ــاً: "لقــد عانين ــق أحــد الاشــخاص، قائ ــال، عل بالفيضــان. عــى ســبيل المث

ــاب  ــدم ذه ــبب في ع ــو الس ــان، فه ــألة الفيض ــبب مس ــا بس ــراً، خصوصً كث

ــتة  ــر: "كل س ــخص آخ ــال  ش ــا ق ــدر". بين ــا ن ــدارس إلا في ــا إلى الم أولادن

أشــهر تتعــرض المنطقــة للفيضــان، وهــو مــا يســبب إزعاجًــا شــديد لنــا. علينا 

ــش في  ــن نعي ــن مَ ــاعدونا- نح ــا، س ــه:" لطفً ــر بقول ــق آخ ــرك". وعل أن نتح

لاغونــا- في ترميــم البحــرة؛ لأن حالتهــا المترديــة الآن، هــي مصــدر مشــكلاتنا 

ــع الفيضــان". م

فضــاً عــن ذلــك، فحقيقــة أن النــاس في مجتمــع بــاّ دا لا روسّــا 

نظمّــوا أنفســهم خصيصًــا، لتصميــم خطــة واضحــة للتحكــم في آثــار الفيضــان 

كمســألة ملحــة عــى الأذهــان.

وفي الوقــت الــذي يبــن فيــه اســتطلاعنا مــدى اتفــاق أعضــاء المجتمــع 

ــة، عــى أن  ــات المانحــة الدولي ــة، والجه ــة الفلبيني ــع الحكوم ــا م في منطقتن

ــة، إلا أنهــم يختلفــون  ــة للتنمي ــار الفيضــان تشــكل أولوي الســيطرة عــى آث

ــذ تلــك  ــة لتنفي ــل الحكومــة وشركاء التنمي ــة المقترحــة مــن قب حــول العملي

الســيطرة. ويبــدو ذلــك الاختــاف واضحًــا مــع مــا وجهــه أعضــاء مجتمعنــا 

ــاب المشــاورة  ــن، عــى غي ــة الدولي ــة وشركاء التنمي ــادات للحكوم ــن انتق م

المجتمعيــة، وعــدم إتاحــة الفــرص أمامهــم للمشــاركة في تصميــم نهــج 

الســيطرة المزمــع عــى الفيضــان. 

 اتفاق المجتمعات حول أولوية السيطرة على الفيضان.

 غيــاب المشــاورة بــن الحكومــة والمجتمعــات المعنيــة ببرنامــج 

ــان. إدارة الفيض

الــدولي  البنــك  الفلبينيــة أخــرت  نمــى إلى علمنــا أن الحكومــة 

جــراء  للــرر  المعرَّضــن  مــع  مشــاورات  بإجــراء  المانحــة،  والجهــات 

الفيضــان. لإدارة  مشــاريعها 

ــم تعقــد لا  ــة. فل ــا إلى قصــة أخــرى مختلف ــع تشــر أبحاثن وفي الواق

ــات  ــن المجتمع ــع أيٍّ م ــاورات م ــة مش ــة أي ــة ولا المحلي ــة المركزي الحكوم

الســبعة التــي أجرينــا معهــا البحــث والاســتطلاع، مــا نتــج عنــه حالــة مــن 

القلــق والحــرة والتشــوش؛ وأثــار أســئلة حــول التوقعــات الممكــن حدوثهــا. 

ــن  ــة م ــات المقتضب ــض المعلوم ــمعوا بع ــد س ــاس ق ــك أن الن ــا هنال كل م

ــاً أن إحــدى  ــك مث ــن ذل ــة. وم ــر الحكومي ــام، وبعــض المنظــات غ الإع

 Ejercito و إجيرســيتو ، Aquinoالنســاء أفــادت أن "الرئيســة أكينــا و

محافــظ إقليــم لاغونــا، أعلنــا عــى التلفــاز أن بحيرة لاغونــا ســيتم ترميمها". 

ومــع ذلــك لم تمتــد المعلومــات إلى أيــة تفاصيــل مــن شــأنها تعريــف عامــة 

ــى؟ وفي هــذا الســياق  ــدًا؟ ومت ــاس بحقيقــة الأمــر.. مــن ســيتاثر تحدي الن

ــى الآن  ــا حت ــة لبقين ــر الحكومي ــولا المنظــات غ ــرأة أخــرى:" ل ــت ام قال

ــا عــن أبعــاد المشــاريع الحكوميــة التــي تمــس المجتمــع".  مغيبــن تمامً

ولا يعــد غيــاب التشــاور في مجتمــع بينــان ســيتي اســتثناء، فقــد أفــاد 

أعضــاء مــن المجتمعــات الأخــرى مجــال الدراســة، أن الحكومتــن المحليــة 

والمركزيــة نــادرًا مــا تتيــح للمواطنــن مشــاركتها في مشــاريع التنميــة عــى 

ــة  ــاريع التنموي ــة المش ــرت الحكوم ــف أج ــخص كي ــف ش ــو. ووص أي نح

ــوا  ــا كان ــن بم ــا مذهول ــيئاً. كن ــرف ش ــه:" لم نع ــة، بقول ــابقة في المنطق الس

ــا  ــى عرفن ــة معلومــة حــول طبيعــة مــا يحــدث، حت ــا أي ــون. لم تصلن يفعل

بعــد ذلــك أن كل شيء قــد تــم". 

ــا  ــبق له ــة لم يس ــادوا أن الحكوم ــم أف ــتطلعنا آراءه ــن اس %85 مم

ــا أو  ــواء هن ــم س ــي تم ــة الت ــاريع التنمي ــول مش ــم ح ــاور معه ــدًا التش أب

بالمنطقــة. وباســتثناء بعــض برامــج الرعايــة الاجتماعيــة الحكوميــة، لا 

يتســنى للنــاس أيــة فرصــة لتقديــم معطيــات تؤثــر في قــرارات الحكومــة. 

ــس  ــراء لي ــة يفترضــون أن الفق ــك إلى أن موظفــي الحكوم وربمــا يعــود ذل

لديهــم مــا يمكنهــم الإســهام بــه في تصميــم مشــاريع تنمويــة! ومثلــا ذكــر 

ــب  ــن جان ــاورة م ــرة مش ــر بخ ــتطلاع:" لم نم ــاء الاس ــخاص أثن ــد الاش أح

الحكومــة؛ لأنهــم يعتقــدون أنهــم الجهــة الوحيــدة التــي تمتلــك المعرفــة".
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النتيجة الثالثة

النتيجة الرابعة

غيــاب التشــاورات، لم يمنــع النــاس مــن تنظيــم أنفســهم لخلــق 

حلــول بديلــة للســكن والســيطرة عــى آثــار الفيضــان. 

ــد  ــة ض ــن الحماي ــدًا م ــاس مزي ــا  أراد الن ــاّ دا لا روسّ ــع ب في مجتم

الفيضــان، لكنهــم كانــوا معنيــن أيضًــا بالطريقــة التــي ســيتم بهــا تصميــم 

ــة  ــاركة في عملي ــو المش ــتباقية نح ــوات اس ــذوا خط ــم أخ ــن ث ــع. وم المان

التخطيــط لــه. وفي 2011 وضعــوا مــا أســموه "خطــة النــاس" وهــي 

ــة أن توفرهــا  ــرز الفــرص التــي يمكــن لمشــاريع إدارة الفيضــان الحكومي ت

ــة:  ــك، قائل ــاّ" ذل ــح "ب ــع. وتوض للمجتم

ــا  ــا للقضاي ــا الخاصــة، وحلولن ــاك خطتن ــا نفهــم الحاجــة إلى امت إنن

التــي تواجــه مجتمعنــا. فعــر "خطــة النــاس"، نضــع رؤيــة لتطويــر مجتمــع 

مســتدام، في منــأى عــن آثــار الفيضــان المدمــرة. وهــي خطــة تقــوم عــى 

ــن  ــا م ــات، وغيره ــن، والخدم ــادة التوط ــة لإع ــول الحقيقي ــرة أن الحل فك

ــا أن تنبــع أولً مــن النــاس أنفســهم.  القضايــا؛ ينبغــي دائمً

ونظــراً إلى وقــوع مجتمعنــا في منطقــةٍ عرضــة للفيضــان، فإننــا 

نضــع "خطــة النــاس" للمســاعدة في تخفيــف حجــم الكارثــة التــي يخلفهــا 

الفيضــان. وتشــمل الخطــة دروسًــا علمناهــم إياهــا، حــول التدابــر 

الواجــب اتخاذهــا مــع الفيضانــات، وخطــط الإجــاء، وتقليــل الأضرار 

والضحايــا إلى الصفــر zero casualty، ومفاهيــم التخفيــف مــن أجــل إدراة 

ــن  ــل المهندس ــن، مث ــاعدة الفني ــن مس ــا م ــد أفدن ــوارث. وق ــر الك مخاط

والجيولوجيــن، في وضــع خطــط منطقيــة مــن الناحيــة الفنيــة. كــا يمــي 

ــة. ــة والمالي ــدرات الفني ــى الق ــات ع ــا في تدريب ــا قدُمً مجتمعن

 Biñan وعــى الرغــم مــن الافترضــات التــي قــد تراهــا الحكومة حــول

ــع  ــة في المشــاركة في مشــاورات م ــة قوي ــاس عــن رغب ــد عــر الن City، فق

الحكومــة.  فقــد أفــاد %96 ممــن شــملهم الاســتطلاع بتعليقــات محــددة، 

تبــن رؤيتهــم حــول الطريقــة التــي يــودون بهــا إتمــام المشــاورات، وكيفيــة 

ســر عمليــة المشــاورة الهادفــة. 

شــعر المجتمــع عمومًــا، أنــه مــن الأهميــة بمــكان أن تبــدأ المشــاورات 

ــث  ــم، بحي ــة التصمي ــة في مرحل ــاريع الحكوم ــت مش ــت أن كان ــورًا، وق ف

يمكــن تــدارك الأمــر، وتجنــب النــزوح والتهجــر القــري، ومــن ثــم ضــان 

إفــادة المعــاد توطينهــم إفــادة حقيقــة مــن تحســن ســبل عيشــهم. وقــد 

بلــور أعضــاء المجتمــع أفــكارًا واضحــة عــن الشــكل المناســب لإعــادة 

التوطــن، حيــث ينبغــي أن تكــون في مــكان قريــب مــن الوصــول إلى العمــل 

والمــدارس والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، دون الاضطــرار إلى قطــع 

مســافات طويلــة يوميًــا. وشــدد كثــرون عــى أهميــة وجــود حيــازة آمنــة 

لــأرض في الموطــن الجديــد.

 عوامل حدوث المشكلات أثناء عملية إعادة التوطين 0

ــن  ــة، يمك ــارات تحذيري ــدة إش ــا ع ــتطلاع، لاحظن ــراء الاس ــاء إج أثن

ــروع.  ــبب الم ــم بس ــيعاد توطينه ــن س ــادر رزق م ــبب ضررًا لمص أن تس

ــون  ــرف القان ــيتي لا يع ــان س ــي بن ــم قاطن ــال، إن معظ ــبيل المث ــى س ع

بحقوقهــم في الأرض أو الملكيــة، حتــى بعــد أن عاشــوا في المــكان لســنوات 

ــي  ــة في الأرض الت ــون أحقي ــم لا يمتلك ــتطلع آرائه ــن المس ــة. %78 م طويل

يعيشــون عليهــا حاليًــا. وهــذا مــا يدفــع إلى القلــق مــن مخاطــر معاملتهــم 

ــم.  ــد إعــادة توطينه ــة عن ــن مــن الدرجــة الثاني كمواطن

فضــاً عــن ذلــك، أفــاد %83 باعتقادهــم أن مصــدر رزقهــم ســوف 

ــات  ــرون منهــم مواجهــة صعوب ــم يتوقــع كث يتغــر في المســتقبل، ومــن ث

ــدًا عــن  ــم بعي ــد توطينه ــا أعي ــا إذا م ــد، خصوصً البحــث عــن عمــل جدي

ــراري إلى  ــبب اضط ــا بس ــي، ربم ــأفقد وظيفت ــم:" س ــال أحده ــة. ق المدين

الانتقــال بعيــدًا جــدًا عــن مــكان عمــي". وحتــى الآن لم تقــدم الحكومــة 

ــة.  ــز المدين ــادة التوطــن في حي ــع إع ــص مواق ــات لتخصي ــة ضمان أي
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الدروس المستفادة
لا شــك أن مشــاريع الحكومــة الفلبينيــة لإدراة الفيضانــات 

والتحكــم في آثارهــا، تــأتي في صالــح العامــة إذا مــا صممــت بعنايــة، 

ــببها  ــي تس ــتقبلية الت ــع الأضرار المس ــاعد في من ــوف تس ــذ س حينئ

الفيضانــات والأعاصــر، وتضمــن في الوقــت نفســه قــدرة بلدنــا 

عــى التكيــف مــع التغــرات المناخيــة. ولا تشــكك المجتمعــات 

التــي عملــت معهــا في الحاجــة إلى إدارة أقــوى لآثــار الفيضــان 

ــعدنا أن  ــاطة سيس ــن ببس ــة. فنح ــة العاصم ــا ومنطق ــول لاغون ح

تقــر الحكومــة بأننــا أطــراف معنيــة، وأصحــاب مصلحــة، وخــراء في 

مثــل هــذا العمليــة؛ ســواء كفئــات مجتمعيــة معرضــة للفيضانــات، 

ــج،  ــذا البرنام ــف ه ــبء تكالي ــن ع ــراً م ــتتحمل كث ــات س أو كفئ

ــا ألا  ــا. وتخــى مجتمعاتن ــرك منازلن ــا بالقــوة عــى ت ــم إجبارن إذا ت

تقــل إعــادة التوطــن دمــارًا عــن الفيضــان، حــال مــا لم يخُطَّــط لهــا 

ــى الآن لم  ــة حت ــة.. إلا أن الحكوم ــات المحلي ــع المجتمع ــة م بالشراك

ــة.  ــة للمشــاركة العام ــرص ملائم ــة ف ــح أي تت

إننــا نــرى إمكانــات ضخمــة في اســتخدام "خطــط النــاس"، مثل 

ــر  ــا لتيس ــاّ دو لا روسّ ــع ب ــاس في مجتم ــا الن ــي وضعه ــة الت الخط

ــات في  ــج إدارة الفيضان ــر برنام ــة، في تطوي ــة الهادف ــاركة العام المش

"مانيــا". 

ــا  ــع، بدأته ــادرة أوس ــن مب ــاس" ضم ــط الن ــع "خط وكان وض

"جمعيــة منظمــة تعدديــة منظمــي المجتمــع"، في أوائل العقــد الأول 

مــن القــرن الحــالي. وقــد تخيلنــا هــذه المبــادرة كطريقــة ملموســة 

لضــان مشــاركة النــاس في إيجــاد حلــول لتحديــات التنميــة. فخطــة 

ــا في الوقــت نفســه. ومعنــى عمليــة أي  النــاس تعــد عمليــةً وتوجهً

ــارك  ــة، يتش ــر واضح ــوات وتداب ــال خط ــن خ ــع م ــب أن توض يج

ــا  ــاس به ــد أن يؤمــن الن ــى توجــه أي لا ب ــا كل المجتمــع، ومعن فيه

كعمليــة يجــب تدعيــم نتائجهــا.

مــن جانــب آخــر، تتيــح هــذه العمليــة لأعضــاء المجتمــع 

ــع  ــاء مجتم ــه لبن ــراف بمحوريت ــر، والاع ــم حــول التغي ــرص التعل ف

مــا، والوعــي بإمكانيــة حــدوث التغــرات الهادفــة والإيجابيــة. 

ــة دور  ــح لطبيع ــم واض ــاس" إلى فه ــة الن ــؤدي "خط ــة، ت وفي النهاي

المجتمــع في التنميــة والمشــاركة في الحكــم. 

ــا وحتــى اليــوم، عــى ثــاث عــرة  ــا خــال عملن وقــد اطلعن

ــن 10 آلاف و394  ــرب م ــا يق ــي م ــة، تغط ــوَّرة ومكتمل ــة مط خط

أسرة، أي حــوالي 20 ألفًــا و788 نســمة يعيشــون في مجتمعــات 

بمنطقــة العاصمــة وبيئتهــا. وهــذا مــا يشــمل المجتمعــات الســبعة 

ــم  ــاى  بإقلي ــا وخمســة مجتمعــات في منطقــة تايت في منطقــة لاغون

ــال .  ريتس

ســت شركات  تبرعــت  كيــف  رأينــا  الخطــة،  تلــك  خــال 

ــك فنيــي  ــا ذل ــة، متضمنً ــة في العملي خاصــة بالوقــت والخــرة الفني

الجيولوجيــا والمهندســن المدنيــن والمعماريــن. فقــد أســهموا بوقتهم 

وتحليلاتهــم لتحويــل أفــكار النــاس إلى وقائــع فنيــة، وخطــط قابلــة 

للتنفيــذ. وأينــا نقــدم مفهــوم "خطــة النــاس" في مجتمعنــا الجديــد، 

تلــقَ الفكــرة حماسًــا واســعًا. فرأينــا كيــف خصــص النــاس جــزءًا مــن 

وقتهــم للمشــاركة، وتبــادل الأفــكار حــول تنميتهــم. ويتمتــع حلفاؤنا 

ــة  ــذه العملي ــن ه ــزءًا م ــم ج ــران بكونه ــة والعم في شركات الهندس

الهادفــة.

تبــن خبرتنــا أن تخطيــط التنميــة بأســلوب المشــاركة الحقيقية، 

ليــس أمــراً  معقــدًا ولا مكلفًــا. ففــي مجتمــع "بــاّ" أمضينــا شــهرين 

وســتة أيــام فحســب )مــن 4 نوفمبر/تشريــن الثــاني إلى 10 مــن يناير/

كانــون الثــاني( في الإعــداد، بمــا في ذلــك مرحلــة التخطيــط وتحديــد 

المجتمعــات المســتهدفة، وتجميــع البيانــات الأوليــة. وبحــوالي 1000 

ــذ  ــتيات والتنفي ــة واللوجس ــداد والتعبئ ــة الإع ــي لمرحل دولار أمري

ــا قادريــن عــى إشراك مئــات مــن  الفعــي للاســتطلاع والبحــث، كن

ــل  ــة التوص ــن للحكوم ــكار لا يمك ــة بأف ــع خط ــا، ووض ــاس معن الن

إليهــا بنفســها. 

إن مــا تتصــف بــه هــذه العمليــة مــن طبيعــة تشــاركية، تبنــي 

ــا- وســط الســكان المحليــن- بملكيتهــم للخطــة الناتجــة  شــعورًا قويً

عنهــم. وعــى نحــو بليــغ  لخصــت "بــاّ" ذلــك بقولهــا: 

إن خطــة النــاس ممارســة حقيقيــة لمشــاركة النــاس في الحكــم، 

وإيجــاد حلــول لقضايــا الســكن، وإعــادة التوطــن، والخدمــات 

ــا.  ــى خبرتن ــاء ع ــاس بن ــا الن ــة طوره ــة بديل ــي خط ــية. وه الأساس

فهــي تتضمــن مفهــوم النــاس عــن التنميــة، وخلــق حلــول تنمويــة 

ــتتيح  ــة س ــي عملي ــا. وه ــا للقضاي ــى تحليلن ــا ع ــكلت تأسيسً تش

ــة؛ إذا ارادت  ــع الحكوم ــة م ــاركة الهادف ــراط والمش ــا الانخ لمجتمعن

ــك.  هــي ذل

وقــد أتاحــت هــذه العمليــة أيضًــا لمجتمعنــا ككل، أن يتجمــع 

ويعمــل ككل في واحــد، ورســخت الثقــة بقادتنــا المنخرطــن نيابة عنّا 

مــع الحكومــة والســلطات، فهــم يمكنهــم بلــورة مواقفنــا وتوصياتنــا 

بشــكل ملائــم، ومدركــون أن المجتمــع يقــف وراءهــم. وقــد طــورت 

الخطــة مــن مهارتنــا في التفــاوض، وســاعدتنا في المنــاصرة مــن أجــل 

مصالحنــا عــى نحــو أكــر تأثــراً. 

بعــد أن علمنــا كثــراً حــول الخطــط المقترحــة للتحكــم في أثــار 

الفيضــان، عــر عمليــة الاســتطلاع، بــدأت المجتمعــات التــي شــاركت 

ــان في  ــة بن ــان بمدني ــاي مالاب ــيتيو واوا ، و بارنغ ــتطلاعنا في س في اس

ــن أن  ــن م ــى يق ــن ع ــم. ونح ــة به ــاس الخاص ــة الن ــر خط تطوي

ــى  ــراره ع ــن، وتك ــه في الفلب ــن تعميم ــاس" يمك ــة الن ــوذج "خط نم

ــا.  ــاي" كله ــا دي ب مســتوى مجتمعــات "لاغون
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ولكــن مجتمعــات أخــرى كثــرة، تعيــش بالقــرب مــن "لاغونــا 

ــا  ــة م ــن حقيق ــيئاً م ــرى ش ــام، لا ت ــة في الظ ــت قابع ــاي"، مازال ب

ســوف يحــدث. وعــى ســبيل المثــال، مــن يعيشــون حــول البحــرة، 

ســتتملكهم بــا شــك أفــكارٌ كثــرة حــول كيفيــة تصميــم مشــاريع 

ــئلة  ــة. وأس ــر فعالي ــادة التوطــن بصــورة أك ــية، وإع ــة الأساس البني

مــن قبيــل: هــل مــن الــروري أن يشــق المانــع المقــرر بنــاؤه 

ــة؟ أم يمكــن  ــة الســكانية العالي ــق المناطــق ذات الكثاف عــى الطري

ــة  ــة اقتصادي ــل قيم ــي تمث ــق الت ــب المناط ــث يتجن ــه بحي تصميم

ــن؟ ــكان المحلي للس

وفيــا يتعلــق بمــن ســيعاد توطينهــم هنــاك، نأمــل أن تعالــج 

الحكومــة هــذا الأمــر؛ باعتبــاره فرصــة لتدعيــم الطموحــات التنموية 

الخاصــة بتلــك المجتمعــات. ونحــن نــرى بشــدة، أن إعــادة التوطــن 

ينبغــي أن تكــون هــي آخــر ورقــة يمكــن أن تلجــأ إليهــا الحكومــة، 

ــاق  ــل نط ــون داخ ــد أن يك ــن لا ب ــادة التوط ــن إع ــوع م وأن أي ن

المدينــة. 

ــكارًا  ــل أف ــاس" تحم ــط الن ــى أن "خط ــد ع ــا نؤك ــن خبرتن وم

لــة حــول إعــادة التوطــن والتطويــر؛ لا تتعــارض مــع التنميــة،  مفصَّ

مــن شــأنها أن تتيــح للنــاس البقــاء في مجتمعاتهــم، والمحافظــة عــى 

ــدروس مــن  ــم ال ــم. وينبغــي عــى الحكومــة أن تتعل مصــادر رزقه

تجاربهــا في إعــادة التوطــن عــر "نهــر الباســيج"Pasig River ، كــا 

ــا  ــرن؛ عندم ــل هــذا الق ــرن المــاضي، وأوائ حــدث في تســعينيات الق

أعيــد توطــن عــدد مــن الأسر يفــوق مــا هــو ضروري، بغيــة تنفيــذ 

ــة،  ــدًا جــدًا إلى خــارج المدين ــك الأسر بعي ــت تل ــد نقُل المــروع. وق

وانفصلــوا أفرادهــا عــن أعمالهــم ومدارســهم وأماكــن الرعايــة 

ــاس أكــر فقــراً وأســوأ حــالً.  ــوا إلى أن ــة.. فتحول الصحي

ــه  ــه هــو حــوار هــادف مــع الحكومــة، تقــر في مــا نطالــب ب

ــاس"  ــة الن ــن "خط ــرة. وتب ــا الخ ــة لا تنقصه ــر المحلي ــأن الجماه ب

ــة، يمكــن  ــا أفــكار حيوي ــع بمنظــور ولدين ــا نتمت ــي قدمناهــا، أنن الت

ــة.  ــة حقيقي ــول تنموي ــق حل ــهم في خل ــار أن تس ــا في الاعتب بوضعه

وبهــذه الطريقــة، نأمــل أن تضمــن التنميــة المنتظَــرة حــول "لاغونــا 

دي بــاي"، الأمــان للمجتمعــات مــن أيــة كارثــة طبيعيــة أو بشريــة. 

أعضاء المجتمع يقدمون توصياتهم حول طرق التصميم الأفضل للتنمية
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الفصل الثاني 
 مواجهة عوائق المشاركة الحقيقية

 Moon Nay Li مون ناي لي

مشروع إعادة إعمار الطريق السريع الرئيس الثالث في ميانمار 
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ــال  ــطة في مج ــة، ناش ــن Kachin العرقي ــة كاش ــو في جماع ــا عض أن

حقــوق المــرأة. عملــت منــذ عــام 2003 عــن كثــب مــع جماعــات حقــوق 

ــان  ــة عســكرية إب الإنســان في بورمــا )ميانمــار(. نشــأت في ظــل ديكتاتوري

أطــول حــرب أهليــة عرفهــا العــالم.  عندمــا كنــت فتــاة، رأيــت قــرى كثــرة 

نــزح ســكانها نزوحًــا قسريـًـا، بأوامــر مــن النظــام العســكري. أخُليــت قريــة 

ــرة مشــكلات كثــرة،  جــدتي قــرًا ثــاث مــرات. وواجهــت الأسر المهجَّ

واضطــر أفرادهــا للكفــاح كثــراً مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة، فقــدَ 

الجميــع كافــة ممتلكاتهــم، بمــا في ذلــك أرضهــم. وعندما بلغتُ ســن الرشــد، 

بــدأت أفهــم أن الحكومــة والــركات يقومــون بإخــاء النــاس قــرًا، مــن 

أجــل مــا يســمى "مشــاريع التنميــة". وشــعرت بإحبــاط حقيقــة مــن رؤيــة 

مــا يحــدث في بلــدي. وقــد عشــت وتصديــت لأنــواع كثــرة مــن التمييــز؛ 

ــي عــى  ــاد الدين ــز ضــد المــرأة، والاضطه ــز العرقــي، والتميي ــل: التنميي مث

يــد الدولــة. لــذا تقــوى روحــي كل يــوم عــى النضــال، والكفــاح مــن أجــل 

حقــوق النــاس. وبصفتــي عضــوًا في فريــق المنــاصرة بجمعيــة المــرأة بتايلاند

Kachin Women’s Association Thailand وكذلــك اتحــاد نســاء بورمــا 

Women’s League of Burma، وشــبكة توثيــق حقــوق الإنســان ببورمــا 

أيضًــا Network for Human Rights Documentation–Burma، فقــد 

ــان  ــوق الإنس ــات حق ــر سياس ــي في تغي ــري المهن ــن عم ــراً م ــت كث أمضي

 ،ASEAN عــى مســتوى الأمــم المتحــدة، ودول الآســيان/ جنوب شرق آســيا

وعــى المســتوى الوطنــي. وقــد أصــدرت منظمتنــا عــدة تقاريــر حــول وضع 

حقــوق الإنســان في ولايــة كاشــن ومناطــق الــراع؛ بغيــة تنبيــه الــركات 

ــة حــول  ــة الدولي ــة، والمؤسســات المالي ــة غــر الحكومي والمنظــات الدولي

تحديــات العمــل في بلدنــا. 

تفتــح ميانمــار اقتصادهــا عــى العــالم، بعــد ســنوات طويلة مــن العزلة. 

وهــو التحــول الــذي جــذب اهتــام الجهــات المانحــة الدوليــة، والمســتثمرين 

الحريصــن عــى الإفــادة مــن إمكانــات أراضينــا الخصبــة، ومواردنــا الطبيعية. 

ولكــن هــذا لا يعنــي أن انتهــاكات حقــوق الإنســان والصراعــات قــد انتهــت. 

فالمســتثمرون في الغالــب لا يســمعون عــن التحديــات المســتمرة في ميانمــار، 

ــع  ــث م ــن الحدي ــدلً م ــة ب ــي الحكوم ــاشرة إلى موظف ــون مب ــم يتحدث لأنه

النــاس. وفي واقــع الأمــر، إن كثيريــن مــن مســئولي الصــف الأول في الحكومــة 

لم يغــروا ســوى زيهــم الرســمي. فمازالــوا يأتــون مــن المؤسســة العســكرية. 

وتظــل مشــاريعهم كــا كانــت مــن قبــل تشــغل مســاحة كبــرة مــن البلــد. 

ــة عــى الأرض، تحــد  ــا شــديد التعقيــد. فالصراعــات غــر المحلول بلدن

مــن فــرص الاســتثمار المســئول. ففــي بعــض المناطــق مــازال الاقتتــال 

ــر  ــد ف ــن. فق ــا، واللاجئ ــن داخليً ــراً مــن المهجّري ــا وراءه كث مســتمراً؛ مخلفً

النــاس مــن مناطــق الــراع تاركــن ممتلكاتهــم ومتعلقاتهــم خلفهــم، بمــا في 

ذلــك البيــوت والأراضي والمــزارع. وفي الوقــت نفســه، تتواصــل عمليــات نهــب 

ــة.  ــش والحكوم ــة والجي ــلطات المحلي ــن الس ــا م ــتيلاء عليه الأراضي، والاس

فيفقــد آلاف مــن المواطنــن أراضيهــم وبيوتهــم؛ نتيجــة لـ"مشــاريع التنميــة". 

لقــد تعرضــت الأقليــات العرقيــة لاضطهــاد شــديد، دون إحــال أيــة عمليــة 

حقيقيــة للســام حتــى الآن. وتســبب اقتــاع النــاس مــن أماكنهــا، في هجــرات 

واســعة إلى البلــدان المجــاورة، والاتجّــار في الفتيــات والنســاء، وإدمــان 

المخــدرات، وغيرهــا مــن مشــكلات أخــرى كثــرة. 

يعــد الاســتثمار بمســئولية واحــدًا مــن التحديــات الرئيســة التــي تواجــه 

ميانمــار، بســبب كــرة العوائــق التــي تحــول دون مشــاركة النــاس مشــاركة 

ــالم  ــميه الع ــا يس ــرة بم ــا خ ــس لدين ــا لي ــاً؛ أنن ــك مث ــن ذل ــة. وم حقيقي

"مشــاورة" أو "تنميــة مســتدامة"، فمنفــذو المشــاريع التنمويــة لم يتشــاوروا 

قــط مــع الســكان المحليــن. إننــا نعيــش في جــو عــام تشــيع فيــه انتهــاكات 

حقــوق الإنســان عــى نطــاق واســع، ومقترفوهــا بمنــأى عــن العقــاب. 

فكثــرون ممــن انتهكــوا حقوقنــا الأصيلــة، تحــت منعــة الحصانــة، يصطفــون 

ــتثمرين  ــق المس ــع تدف ــوالى م ــاريع تت ــال ومش ــذ أع ــمرين لتنفي الآن مش

ــن عشــية  ــن يحصــل ب ــر ل ــه: إن التغي ــا أود قول ــا. وم والمانحــن عــى بلدن

ــاج إلى كثــر مــن الفاعلــن المحليــن،  ــه ســوف يحت وضحاهــا، بــل إن حدوث

ــة.  ــاكات حقوقي ــراط في انته ــب الانخ وإلى توخــي الحــذر لتجن

"لقد تم استبعاد جيل بكامله من عملية التنمية".
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حول المشروع
ركــزت وفريــق الباحثــن عــى أحــد نمــاذج التنميــة الكثــرة في ميانمــار، 

ــق  ــاء الطري ــادة بن ــوة. كان النمــوذج هــو إع ــم تنفيذهــا بالق ــي ت ــك الت تل

السريــع National Highway 3 (NR 3/AH 14( في شــال شرق ولايــة 

شــان Shan State والــذي تســبب بنــاؤه في ترحيــل عــدد مــن المجتمعــات 

قــرًا.

ــن  ــم، م ــغ 460 ك ــافة تبل ــول مس ــى ط ــع ع ــق السري ــد الطري  يمت

مانــدالاي )Mandalay( عــر لاشــيو )Lashio(، إلى مــوز )Muse( عــى 

الحــدود الصينيــة، وطوّرتــه إحــدى أكــر الــركات إثــارة للجــدل في البــاد، 

هــي شركــة آســيا وورلــد )Asia World( التــي تشــارك في كثــر مــن مشــاريع 

ــب  ــل تهري ــذرة مث ــا ق ــورط في قضاي ــا الت ــا، وســبق له ــة داخــل بلادن التنمي

ــاس.  ــد الن ــكرية ض ــوة العس ــتخدام الق ــوال، واس ــيل الأم ــدرات، وغس المخ

ــام  ــرة الأولى في ع ــيدّ للم ــع شُ ــق السري ــذا  الطري ــر، أن ه ــر بالذك والجدي

1997، باعتبــاره جــزءًا مــن شــبكة نقــل ضخمــة، تمــر عــر بلــدان الآســيان؛ 

لربــط اقتصــادات جنــوب شرق آســيا، إلى جانــب حجــم كبــر مــن التجــارة 

ــق. مــع الصــن يمــر عــر هــذا الطري

في عــام 1997، بــدأت شركــة "آســيا وورلــد" مــع الحكومــة في توســيع 

ــق،  ــر الطري ــيع نه ــك توس ــتدعى ذل ــع، واس ــق السري ــاء الطري ــادة بن وإع

ــرى  ــكان الق ــن س ــر م ــة لكث ــر معلن ــري غ ــل ق ــة ترحي ــام بعملي والقي

ــه.  ــة في نطاق الواقع

خبرة مجتمعاتنا
بــدأت الحكومــة تنفيــذ الإخــاءات القسريــة للقرويــن في 

ــف  ــم، ولم يكل ــاورات معه ــة مش ــراء أي ــام 2000، دون إج ع

ــات  ــى المجتمع ــروع ع ــرض الم ــاء ع ــهم عن ــورون أنفس المط

 Ah ســندعوها  النســاء،  إحــدى  وصفــت  وقــد  المتــررة. 

Hkawn خبرتهــا لي، قائلــة:

لم نعــرف أي شيء عــن المــروع. أصابــت الصدمــة أسرتي 

عندمــا علمنــا بدخــول أرضنــا ضمــن نطــاق بنــاء الطريــق السريــع، 

وليــس أمامنــا ســوى الرحيــل. لم يكــن في اســتطاعتنا فعــل أي شيء. 

لم نجــد مكانـًـا نتقــدم إليــه بحالتنــا، وليســت لدينــا أدنى فكــرة عــا 

يمكــن أن يفعلــه المــرء في مثــل هــذه الظــروف. حاولنــا التوجــه إلى 

ــدًا لم  ــن أح ــوزارة، لك ــواب ال ــام أب ــا أم ــا وبكين ــة، وصِحن الحكوم

يعــر انتباهًــا لنــا. شــعرنا بالغضــب الشــديد.. خاصــة حــن أخبرتنــا 

ــم  ــكان، وأنه ــل عــن الم ــا بضعــة أســابيع للرحي الســلطات أن أمامن

ــر.  ــذ الأم ــا وأشــياءنا، إذا نحــن لم ننف ســيدمرون منازلن

ــلطات..  ــا الس ــه لن ــذي حددت ــكان ال ــا أولً إلى الم ــذا انتقلن ل

ــا في حصــد  ــا لمســاعدتنا. وأسرعن ــأتى طلابه ــة، ف ــي مُدرسّ ــل أم تعم

الزنجبيــل والفلفــل والخــروات التــي كنــا نزرعهــا في حديقتنــا. 

حملنــا جميــع أمتعتنــا. كان مــن الســهل نقــل منزلنــا؛ لأنــه مصنــوع 

مــن أخشــاب البامبو/الخيــزران. ولم ينتــه الأمــر بنــا عنــد هــذا الحــد، 

ــة إلى مــكان آخــر، لأن  ــا الانتقــال ثاني فبعــد أســبوع واحــد كان علين

المــكان الســابق الــذي وجهتنــا إليــه الســلطات، كان عبــارة عــن 

ــات.   ــة للحاف محط

في المــرة الثانيــة التــي انتقلنــا فيهــا، كان المطــر شــديدًا، وابتلــت 

جميــع أمتعتنــا، بمــا فيهــا البطانيــات والأغطيــة. اضطررنــا ليلتهــا للنوم 

ــادة  ــن إع ــد م ــا بع ــد انتهين ــن ق ــا لم نك ــاء، لأنن ــراء ودون غط في الع

بنــاء منزلنــا. لا أعــرف كيــف تحملنــا ظــام تلــك الليلــة وصقيعهــا. كان 

علينــا إزالــة جميــع الشــجيرات التــي تمــأ المــكان الأشــبه بالأحــراش، 

والــذي لم يكــن مأهــولً ســوى بنفــر قليــل مــن النــاس. 

لم تعطنــا الســلطات أي تعويــض أو دعــم. لا شيء ســوى مــكان صغــر 

للغايــة؛ ننصــب بــه منزلنــا. 

 ،Ah Hkawn عــى النحــو الســابق كانــت شــهادة الســيدة

ولدينــا غيرهــا كثــر مــن الإفــادات، أكــد أصحابهــا تعرضهــم 

للعنــف.. هكــذا وصفــت إحــدى النســاء مــا حــدث: "اســتخدموا 

الجرافــات لتدمــر أرضنــا. ولم نقــدر عــى التفــوه بكلمــة واحــدة. 

ــا. كان الأمــر  ــا للخلــف تاركــن أرضن ــا تقهقرن ــاه أنن كل مــا فعلن

محبطـًـا لنــا". وأفــاد آخــرون بإطــاق الجنــود أعــرة ناريــة 

ــاس.  ــب الن لترهي

ــم، وكان  ــم وأراضيه ــن بيوته ــرون م ــاس كث ــر أنُ إذن هُجّ

ــدى الأسر إلى  ــت إح ــه. فانتقل ــش في ــكان للعي ــاد م ــم إيج عليه

المقابــر، لعــدم وجــود مــكان آخــر لإيوائهــم. بينــا تعرضــت أسر 

أخــرى لمصــادرة أجــزاء تراوحــت بــن 20 و26 قدمًــا مــن أراضيها، 

ــى  ــون ع ــن يعيش ــاف؛ مَ ــي الكف ــة لمزارع ــارة فادح ــي خس وه

زراعتهــم كمصــدر وحيــد للحيــاة والدخــل. يقــول أحدهم:"ضــاع 

حقــي، ولا أســتطيع زرع الخــروات. تقلــص دخــي، وأصبــح من 

الصعــب عــيّ تحمــل أعبــاء تعليــم أولادي". وقــال آخــر: "أرضي 

أصبحــت أصغــر حجــاً مــا كانــت عليــه، ولم تعــد تكفــي لــزرع 

ــا في  ــاًّ رئيسً ــذائي ه ــن الغ ــح الأم ــد أصب ــه". لق ــات علي ــا نقت م

هــذه المجتمعــات. 

إلى جانــب عــدم التشــاور والترحيــل القــري، لم يقــدم 

ــا  ــر ع ــض يذُك ــر" أي تعوي ــمى "التطوي ــا يس ــى م ــون ع القائم

ــاس،  ــن الن ــاً م ــددًا قلي ــر أن ع ــات، غ ــك المجتمع خسرتــه تل

ــة، وأنهــم أجُــروا  ــدة في الغاب ــا جدي ــا أنهــم تســلموا أرضً أخبرون

ــا.  ــع ثمنه ــى دف ع

"مطلوب مساحات آمنة من أجل مشاورات أمينة". 
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النتائج المستخلصة
لفهــم قصــة تأثــر الطريــق السريــع عــى المجتمعــات المحليــة ولايــة 

"شــان" Shan State، نظمنــا فريقًــا مــن الباحثــن الطوعيــن لزيــارة القــرى، 

وقمنــا بإجــراء اســتطلاع شــمل عينــة مختــارة مــن مئــة شــخص: 49 ســيدة 

و51 رجــاً، حــول مــا مــروا بــه مــن خــرات في هــذا الســياق. وتبــن لنــا أن 

ــرة واحــدة عــى  ــل م ــن المشــاركين تعرضــوا للترحي ــن %40 م ــرب م ــا يق م

الأقــل، قبــل بدايــة المــروع. واشــرك كثــرون في اضطرارهــم ســابقًا للرحيــل 

نتيجــة الحــرب الأهليــة.

تم تهجيرهم بالفعل، على الأقل مرة واحدة، قبل 

مشروع الطريق السريع.

لم يشعروا بالأمان عند التعبير عن آرائهم حول 

المشروع.

أفادوا بأنهم أجبروا على النزوح بوسائل الرعب، أو 

التهديد، أو العنف البدني.

نفوا وجود مشاورات معهم قبل البدء في المشروع.

لا يمتلكون سندًا لحيازة الأرض التي يعيشون عليها 

حاليًا. 

من المستطلع آرائهم
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النتيجة الأولى

النتيجة الثانية

 استبعاد جيل بأكمله من عملية التنمية.

ــة، إلى فقدانهــم الثقــة  ــا معهــم المقابل أشــار الأشــخاص ممــن أجرين

ــم إن  ــال%92 منه ــن. ق ــح المواطن ــل مصال ــا تمث ــار؛ كونه ــة ميانم بحكوم

ــد 79%  ــا أك ــة. بين ــة للتنمي ــة الحكوم ــن رؤي ــة ع ــة مختلف ــم رؤي لديه

منهــم أن الحكومــة لم يســبق لهــا التشــاور معهــم حــول الأنشــطة التنمويــة 

التــي تجــري في مجتمعاتهــم. وذكــر %91 منهــم أنــه لم يســبق لهــم 

ــة.  ــة بالتنمي ــة، المتعلق ــة، أو الإقليمي ــرارات الوطني ــدًا في الق ــاركة أب المش

ووصــف لنــا أحــد الأشــخاص وجهــة نظــرٍ شــاركه فيــه كثــرون: "نعــرف أن 

الحكومــة لا تســتمع أبــدًا إلى النــاس، وأنهــا تحــابي المقربــن منهــا، وتميزهــم 

ــاس". ــز ضــد الن ــا، تمــارس التميي عــن غيرهــم. إن الحكومــة هن

يــرى غالبيــة النــاس هنــا، أن الحكومــة مجــرد قــوة تســلبهم بيوتهــم 

وأراضيهــم، والنتيجــة أن %64 أكــدوا عــدم شــعورهم بالأمــان حــال التعبــر 

ــة  ــك حري ــا لا نمل ــم: "إنن ــال أحده ــروع. ق ــذا الم ــول ه ــم ح ــن رأيه ع

ــى  ــن أع ــرك م ــي، يتح ــة هرم ــام الحكوم ــر: "إن نظ ــال آخ ــر". وق التعب

لأســفل. ومــن ثــم فهــم لا يطلعوننــا أبــدًا عــى خططهــم. ولــو علقنــا عــى 

ــا، ســنلقى عواقــب وخيمــة". شيء منه

لم يتشاور القائمون على التنمية قط مع المجتمعات المحلية.

أفــاد أغلــب المشــاركين )%97( بعــدم وجــود أيــة مشــاورة مــع 

المجتمعــات، قبــل إعــادة بنــاء الطريــق السريــع. فقــد جــاء القائمــون عــى 

ــوا  ــى الأرض، ولم يناقش ــا ع ــات وضعوه ــه بعلام ــددوا موقع ــروع، وح الم

ــا. وفي هــذا التــرف انتــزاع لمقومــات التمكــن، وحرمــان لكثــر  الأمــر معن

ــا إحــدى الســيدات ذكــرى  مــن القرويــن مــن مصــادر رزقهــم. وصفــت لن

ذلــك اليــوم، قائلــة:" شــعرت بالغضــب، ولم يصــغِ إلّي أحــد، فواصلــتُ 

ــأسً". ــة ب الفرج

وفي ســياق البحــث نفســه، لفــتَ كثــرون إلى أنهــم لم يكونــوا معارضــن 

للمــروع مــن حيــث المبــدأ؛ فهــم- حســب قولهــم- يفهمــون منافــع بنــاء 

طريــق سريــع جديــد، لكنهــم ودوا لــو واتتهــم الفرصــة للمشــاركة بأفكارهــم 

حــول طــرق تحســن المــروع، بحيــث يمكــن تجنــب التهجــر والتعويضــات. 

ــة نظــر معظــم  ــا وصفــت الســيدة "Ah Hkawn" وجه ــن جانبه وم

ــة:  ــرة، قائل الأسر المهج

لم تتســن لنــا الفرصــة للحديــث عــن المــروع. لم يدعُنــا أحــد 

للمشــاركة في أيــة اجتماعــات حــول المــروع ومســألة التهجــر. 

وأضافــت: حتــى لــو حدثــت مشــاورة معنــا، لم نكــن نشــعر بالأمــان 

ــا. فهــم  ــة نظرن ــا نشــارك الحكومــة وجه ــك الوقــت بمــا يجعلن في ذل

ــوال.  ــم الأم ــي تعطيه ــة الت ــون لصــوت  ســوى صــوت الشرك لا ينصت

ــات  ــم مقترح ــروع، وتقدي ــابي في الم ــراط الإيج ــد الانخ ــا نري ولكنن

ــاس.  ــى الن ــروع ع ــلبية للم ــار الس ــافي الأث ــة ت ــول إمكاني ــة ح عملي

ــة، ولكنهــا  ــا مــا تتحــدث الحكومــة حــول مشــاريع التنمي دائمً

لا تعبــأ أبــدًا بــرأي أنــاس مثلنــا ســوف يتــررون منهــا. الحكومــة لا 

تحــرم أبــدًا حقوقنــا، ولا يجُــرون أبــدًا تقييــاً لحاجاتنــا ومطالبنــا، إن 

المســئولين هنــا لا يقابلــون النــاس أبــدًا.  
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النتيجة الثالثة

النتيجة الرابعة

 استخدام القسر والتهديد لإجبار الناس على الرحيل.

ــة اســتخدام القــوة والقــر  ــا معهــم المقابل ــع مــن أجرين أكــد جمي

ــاد %87 منهــم أنهــم مــروا شــخصيًا  ــاس. وأف والعنــف لمصــادرة أراضي الن

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــدي. وع ــف جس ــدات، وعن ــة، وتهدي ــاليب مخيف بأس

ــادة  ــة لإع ــة الحكوم ــبق بني ــم مس ــى عل ــوا ع ــرى كان ــكان الق ــض س بع

ــة  ــوا إلا بضع ــم لم يُهَل ــادوا أنه ــاس أف ــن الن ــراً م ــإن كث ــق؛ ف ــاء الطري بن

ــة النــاس لم يعلمــوا شــيئاً  ــة قبيــل الإخــاء القــري، لكــن أغلبي ــام قليل أي

ــورون،  ــا أتى المط ــاء. عندم ــة البن ــدأت عملي ــروع إلى أن ب ــذا الم ــن ه ع

ــوا عــى  ــه، إذا لم يرحل ــن  بتدمــر بيوتهــم وكل مــا  يملكون هــددوا القروي

الفــور. ووصــف لنــا أحــد القرويــن رد فعلــه، قائــاً: "كنــت خائفًــا، أردت ألا 

يدمــروا منــزلي ومتعلقــاتي، لــذا أجُــرت عــى اتبــاع مــا أمــروا بــه. ولم يكــن 

لــدي مــن المــال مــا أعــوض بــه مــا خسرتــه مــن ممتلــكات".

 لم يتلق الناس تعويضًا عن فقدان مصادر رزقهم

مــن بــن الذيــن اســتطلعنا آرائهــم، ذكــر %78 أن المطوريــن والحكومة 

ــاد أغلبهــم )%97( أن الحكومــة لم  لم يقدمــوا لهــم أي تعويــض. في حــن أف

ــا  ــم عــى الإعاشــة. بين ــي هُجــرت أي دعــم يعينه تقــدم للمجتمعــات الت

ــى أرض  ــول ع ــة الحص ــم فرص ــت له ــة أتاح ــم أن الحكوم ــر %41 منه ذك

جديــدة، لكنهــم أجُــرِوا عــى دفــع ثمنهــا بأنفســهم.
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الدروس المستفادة
تجــري التغــرات سريعًــا في أنحــاء مــن "ميانمــار"، حيــث تنهــال 

الاســتثمارات الاقتصاديــة عــى البلــد؛ ومــع ذلــك فكثــر مــن ســكانها مــروا 

بخــرات مشــابهة لخــرات مــن تعرضــوا للتهجــر، بســبب مــروع الطريــق 

السريــع. وتتواصــل مصــادرة الأراضي لتصبــح هــاً رئيسًــا لكثــر مــن النــاس. 

 Asian ونظــراً لانخــراط البنــك الــدولي وبنــك التنميــة الآســيوي

Development Bank في مشــاريع كثــرة ببلادنــا، فــإن وضعًــا كهــذا يمثــل 

ــا كبــراً، خاصــة حينــا نضــع في الاعتبــار أن جميــع مؤسســات  لهــا تحديً

ــع  ــة م ــاورات عام ــراء مش ــأن إج ــي ب ــة، تق ــة الرئيس ــل التنموي التموي

المجتمعــات يعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن مشــاريع التنميــة، ولكنهــا في الوقــت 

نفســه تــولى  الحكومــات ثقــة- ليســت في محلهــا- لإجــراء هــذه المشــاورات 

بأنفســهم، )أي أنهــا حســب التعبــر الــدارج "تســلمّ القــط مفتــاح الكــرار". 

ــر في  ــرة تذُك ــة خ ــم أي ــت لديه ــار" ليس ــاس في "ميانم ــن الن ـــــــ م( ولك

المشــاورة العامــة، أو التعبــر عــن أصواتهــم في قــرارات تتخذهــا الحكومــة، 

ــوت،  ــب أو الم ــجن أو التعذي ــه للس ــخص وأسرت ــرض الش ــرة تع ــم خ الله

حــال اجترائــه عــى التعبــر عــن رأيــه في قــرار حكومــي. ومــن ثــم أصبــح 

الصمــت وســيلة بقــاء عميقــة الجــذور.

إذن لا بــد مــن مراجعــة العوائــق التــي تمنــع النــاس مــن المشــاركة 

في عمليــة التنميــة، مــن أجــل ممارســة الاســتثمار المســئول، فالنــاس حتــاً 

يريــدون أن يستشــاروا. ولكــن هــذه العمليــة الضروريــة ســوف تســتغرق 

ــا، وبنــاءً لقــدرات المواطنــن، والجهــات الحكوميــة، ومطــوري القطــاع  وقتً

ــوا أن  ــوم، ويتوقع ــوا الي ــاطة أن يصل ــن ببس ــن للمطوري ــا يمك ــاص. ف الخ

تكــون المشــاورات ذات جــدوى. ففــي وضــع كهــذا لا يمكــن الثقــة بإجــراء 

الحكومــة مشــاورة ســليمة. 

ــات،  ــاشرة للمجتمع ــتباقية ومب ــة اس ــة إلى توعي ــة ملح ــاك حاج هن

فقــد أخــرني شــخص، عــى ســبيل المثــال، بأنــه لم يكــن حتــى عــى وعــي 

بــأن الــكلام مســموح بــه. وهنــاك أيضًــا حاجــة ماســة إلى مســاحات 

ــع  ــزام بالوعــود، م ــة. كــا يجــب الالت ــة مــن أجــل مشــاورات حقيقي آمن

ــن  ــن المتضرري ــة م ــي جماع ــد أخبرتن ــة للمســاءلة. لق ــة فعال وضــع أنظم

في "ميانمــار"، كيــف أن المطوريــن جــاءوا والتقطــوا الصــور، ودفعــوا أمــوالً 

للســكان، وبعــد أن التقطــوا الصــور، اســردوا أموالهــم، ولم يجــد النــاس مــن 

ــه! يشــتكون إلي

ينبغــي أن ينخــرط النــاس في كل خطــوة مــن خطــوات تصميــم 

المــروع وتنفيــذه. ويمكــن للمجتمعــات في حقيقــة الأمــر أن تقــدم نصائــح 

ثمينــة، مــن شــأنها تحســن تصميــم المــروع ونتائجــه. فعندمــا تحدثنــا إلى 

المجتمعــات المتــررة مــن إعــادة توســعة الطريــق السريــع، عرضــوا علينــا 

أفــكارًا ملموســة لنــوع التنميــة التــي يرغبــون فيهــا. وقــد عرضــت الســيدة 

"Ah Hkawn" الأفــكار التاليــة حــول احتياجــات المجتمــع:  

ــة  ــن التنمي ــة ع ــكار عظيم ــل أف ــم بالفع ــا، لديه ــرون بينن كث

ــكار  ــة وأف ــكار الحكوم ــن أف ــج ب ــا أن تدم ــد له ــي لا ب ــة، الت المحلي

الســييء  التعليــم  مــن  نظــام  ظــل  في  نشــأتُ  لقــد  النــاس. 

والديكتاتوريــة، والحرمــان مــن الخدمــات.لا توجــد في منطقتنــا 

مستشــفى أو عيــادة تقليديــة، وليســت لدينــا إمكانيــة وصــول 

ــا  ــون لدين ــتقبل أن يك ــذا أود في المس ــبة. ل ــة مناس ــة صحي إلى رعاي

ــاس لتحســن  ــب للن ــا في حاجــة إلى تدري ــا أنن ــد. ك مستشــفى جي

وعيهــم. كذلــك لا توجــد لدينــا حديقــة عامــة واحــدة.. ونعتقــد أن 

تحقيــق هــذا يســاعدنا في التمتــع بمجتمــع مســالم. وآمــل أن تــواتي 

ــة،  النــاس الفرصــة لحضــور تدريــب مــا، وتقديــم الاقتراحــات بحُري

ــة. ــاريع التنمي ــردود مش ــول م ح

لا نريــد أن تصبــح كلمــة "تنميــة" مرادفـًـا لـــ "مصــادرة الأراضي 

ــا،  ــة حقً ــدون التنمي ــا يري ــاس هن ــع الن ــا"، فجمي ــتيلاء عليه أو الاس

ولكنهــم يخشــون مــن بطــش القــوة النظاميــة، وخســارة ممتلكاتهــم، 

خصوصًــا الأرض. لســت راغبــة في ســاع هــذه النوعيــة مــن الحــالات 

المريعــة ثانيــة. أنــا مجهــدة جــدًا. لا أريــد ســوى العدالــة، واحــرام 

حقــوق الإنســان. أريــد أن أكــون مواطنــة في بلــد متقــدم.. لا أريــد 

أن يشــعر مزيــد مــن النــاس بمــا شــعرت بــه.

بحكــم تاريــخ طويــل مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في "ميانمــار"، 

ــة  ــات المالي ــون والمؤسس ــي المانح ــكان، ألا يكتف ــة بم ــن الأهمي ــح م يصب

التنمويــة بالتحــدث إلى مســئولي الحكومــة وحدهــم، عنــد التخطيــط 

لتنميــة البلــد. نحــن ندعوهــم للحضــور، والتحــدث مبــاشرة إلى مجتمعاتنــا 

ــا  ــر وقتً ــذا الأم ــتغرق ه ــوف يس ــا. س ــتماع إلين ــا، والاس ــم طموحاتن لتفهُّ

لــي يبنــي مواطنــو ميانمــار ثقــة بحكومتهــم وبعمليــة التنميــة، والشــعور 

بحريــة التعبــر، أو حريــة نقــد تلــك القــرارات التــي يختلفــون عليهــا، ومــن 

ثــم يطرحــون بدائــل لهــا. هــذا مــا يجــب حدوثــه بغيــة خــروج بلدنــا مــن 

ظــام العقــود الماضيــة. 
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"مون ناي لي" Moon Nay Li تلتقي أعضاء المجتمع المضارين من المشروع



28

الفصل الثالث 
اتباع تصميمات مشاريع تلتزم بحقوق الإنسان

Bernardino Morales Tera برناردينو مورالز تيرا

الإخلاء القسري لفئات الشعب الأصلي بسبب مشروع الطاقة المائية »تشان 75« في بنما



29 العودة إلى التنمية

أنــا مواطــن مــن شــعب نغــوبيNgäbe   الأصــي، في منطقــة بوخــاس 

دل تــوروBocas del Toro  بـ"بنــا". وأعــد واحــدًا مــن بين القادة النشــطاء 

وســط الشــباب، وغيرهــم مــن فئــات مجتمعــي الــذي أعيــش فيــه. وتعــد 

أرض الأجــداد لشــعبي مكانـًـا تمتلــئ  غاباتــه المطــرة بالحيوانــات والطيــور، 

وتزخــر أنهــاره بالأســاك، وتحتــوي جبالــه عــى أشــجار مقدســة، وبســاتين. 

ــا  ــو في عــام 2011، عندم ــن مــن ماي ــاني والعشري ــوم الث ــدًا ي ــن أنــى أب ل

ــي وأرض  ــزل عائلت ــوق الســد، وغمــرت من ــاه الفيضــان مــن ف هــدرت مي

أجــدادي. شــعرت وقتئــذ أننــا فقدنــا نضالنــا الطويــل، بــل فقدنــا كل شيء. 

ــا  ــذي يواجهــه شــعبنا، مازلن ــم والإفقــار ال ــوم، عــى الرغــم مــن الظل والي

ــوي  ــط التنم ــوت في التخطي ــا ص ــون لن ــل أن يك ــن أج ــاح م ــل الكف نواص

ــش  ــة تفتي ــدى هيئ ــوى ل ــم دع ــاعدة في تقدي ــي المس ــد أمكنن ــا. وق لبلدن

ــوق  ــة حق ــام مفوضي ــا أم ــداد دعوان ــاهمت في إع ــا س ــدولي، ك ــك ال البن

ــاء  ــا في النشــاط داخــل شركــة بن ــن، ومازلــت منخرطً الإنســان في الأمريكت

  .AES ــة، ومؤسســة الســدود الأمريكي

تكبدنــا خســائر كبــرة عندمــا غمــر الفيضــان أراضينــا في مايــو 

ــاج  ــة لإنت ــرق البديل ــن  الط ــر م ــاك الكث ــأن هن ــم ب ــى عل ــن ع 2011. نح

الطاقــة، دون كــر لقلــوب النــاس، أو تدمــر ســبل عيشــهم، مثلــا حــدث 

لمجتمعاتنــا مــن شــعب نغــوبي. هــذا الوعــي هــو الســبب في أننــا لا نحــارب 

مــن أجــل تعويــض يخصنــا، بــل لأننــا نأمــل في تغيــر خطــط توفــر الطاقــة 

التــي تســعى حكومــة بنــا إلى تحقيقهــا، والتــي تقــرح حاليًــا، وبحلــول عــام 

2016، بنــاء مــا يزيــد عــن ثمانــن مشروعًــا كبــراً لتوليــد الطاقــة عــن طريــق 

الســدود.

حول المشروع
ســد "تشــان Chan 75 - "75 للطاقــة الكهرومائيــة، هــو الســد الــذي 

ــو  ــة. وه ــة AES الأمريكي ــه شرك ــي، وطوّرت ــعبنا الأص ــر ش ــبب في تهج تس

ــورو  ــوكاس دل ت ــم  ب ــر تشــانغينولا Changuinola في إقلي مشــيّد عــى نه

Bocas del Toro المتاخــم للحــدود مــع دولــة كوســتاريكا، بقــدرة توليديــة 

ــة  ــت إقام ــام 2011 واقتض ــه في ع ــة بنائ ــت عملي ــاوات. تم ــغ 220 ميغ تبل

ــمة  ــر 1000 نس ــبب في تهج ــا تس ــم، م ــاحة 14 ك ــى مس ــاه ع ــزان للمي خ

ــرة  ــارات كث ــاه الخــزان هكت ــل مــن شــعب النغــوبي، وغمــرت مي عــى الأق

مــن أرض الغابــات المطــرة، والأراضي الخصبــة، والأماكــن المقدســة عــى حــد 

 La Amistad ــفير ــتاد بيوس ــة لا أميس ــار محمي ــد في إط ــع الس ــواء. ويق س

Biosphere Reserve  أو محميــة المحيــط الحيــوي أمســتاد، المشــركة بــن 

ــا وكوســتاريكا. بن

ــدولي، في  ــك ال ــم البن ــن بينه ــن، م ــن الدولي ــن الفاعل ــر م ــاعد كث س

ــد عمــل  ــا؛ فق ــذ الإخــاء القــري لمجتمعاتن ــة لتنفي ــق الظــروف المواتي خل

  National Congressشــعبنا لســنوات طويلــة عــى إقنــاع المؤتمــر الوطنــي

بالاعــراف رســميًا بحقوقنــا الجماعيــة في الأرض، وعيشــناعليها لأجيــال 

 Land متتابعــة. وفي عــام 2001 مــوّل البنــك الــدولي مشروعًــا لإدارة الأراضي

ــن مــن أحقيــة  Administration Project ، كان مــن المفــرض أن يحسِّ

ــي  ــر الوطن ــن المؤتم ــم، لك ــا في  أراضيه ــل بن ــة داخ ــق الأصلي ــل المناط أه

رفــض طلبنــا الحصــول عــى ســند رســمي بهــذا الحــق. ومــن جانبــه شــجع 

ــه مــن  ــر قانــون جديــد، أضعــف تطبيقُ البنــك الــدولي الحكومــةَ عــى تمري

قدرتنــا عــى الدفــاع عــن حقوقنــا ضــد بنــاة الســد. ولم يعــرف القانــون بنــا 

كشــعب أصــي، ومــن ثــم صنفنــا قانونـًـا "مهاجــرون" عــى أرضنــا، وتعاملــت 

ــة. ــا أرض الدول ــا باعتباره ــع أرض أجدادن ــة م الحكوم

تقدمــت مجموعــات مــن الشــعوب الأصليــة بشــكاوى إلى هيئــة 

التفتيــش التابعــة للبنــك الــدولي، حــول مــا يتضمنــه مــروع إدارة الأراضي 

ــة في  ــات الأصلي ــبة للمجتمع ــوق الأرض بالنس ــة حق ــاف لوضعي ــن إضع م

منطقتنــا. وقــد شــاركتُ شــخصيًا في مجريــات عمــل هيئــة التفتيــش، ذلــك 

ــا.  ــر في وضعن ــة عــن أي تحســن يذُك ــذي لم يســفر للأســف عملي العمــل ال
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خبرة مجتمعاتنا
ــن  ــوبي،   قصــة تب ــع النغ ــدي كل شــخص في مجتم ــا يوجــد ل تقريبً

ــع  ــق بهــذا المــروع القاب ــا يتعل عــدم إجــراء التشــاور عــى الإطــاق في

فــوق أرض أجدادنــا وغيرهــا مــن الأراضي للأبــد. كــا تبــن قصصنــا مختلــف 

انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تعــرض لهــا، وعــانى منهــا، كثــر مــن أهلنــا. 

وإليكــم قصــة مــن بــن تلــك القصــص، صاحبهــا "لويــس" Luis، وهــو 

ــع كاروك لا  ــي إلى مجتم ــره، ينتم ــن عم ــن م ــة والعشري ــاب في السادس ش

بافــا Charco la Pava ، يقــول:

كان أخــي "فرانسيســكو" يعمــل في حقلــه، عندمــا داهــم 

البوليــس المــكان، ومكــث طيلة 24 ســاعة محــاصًرا منزله. وفي المســاء 

هــددوه هــو وعائلتــه وجيرانــه، ثــم تنقلــت القــوات البوليســية مــن 

منــزل إلى آخــر مهــددة كل أسرة فيــه للموافقــة عــى المــروع. 

حاولــت  البوليــي،  والترغيــب  الترهيــب  تكتيــك  وضمــن 

الحكومــة إقنــاع النــاس بالموافقــة عــى المــروع، بإعطائهــم حقائــب 

ضخمــة بهــا طعــام معظمــه فاســد ومنتهــي الصلاحيــة. أغــرت 

الحكومــة النــاس بالوعــود، والحديــث عــن المنافــع الكثــرة، والتنميــة 

ــح  ــل المن ــرى، مث ــن أخ ــال إلى أماك ــم الانتق ــبق له ــن س ــأسر الذي ل

الدراســية ومراكــز الرعايــة الصحيــة الحديثــة والوظائــف.. لكــن أيًّــا 

مــن هــذه الوعــود لم يتحقــق. 

اســتمر بعــض النــاس عــى موقفهــم الرافــض لــرك أماكنهــم، 

مثــل جــارتي في الســكن ســنيورا جوانــا Señora Juana . فقــد 

رفضــت تــرك منزلهــا، إلى أن جــاء أفــراد الشرطــة ذات يــوم، وأضرمــوا 

فيــه النــار، وبــدءوا تفكيكــه بمناشــر ضخمــة، والمــرأة بداخلــه، لكنهــا 

بعــد قليــل مــن الوقــت، لم يكــن أمامهــا مفــر مــن أن تهــرول خــارج 

ــا  ــه نهبً ــا تملك ــا كل م ــة خلفه ــار، تارك ــرق، وينه ــذي يح ــا ال منزله

للحريــق والدمــار. وأمــام هــذه الحالــة الواضحــة، واصلــت الشركــة 

ــة أي  ــة جه ــدم أي ــكار مســئوليتها عــا حــدث، ولم تق ــة إن الأمريكي

تعويــض لـ"ســنيورا جوانــا". 
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النتائج المستخلصة
شــكلنا فريــق بحــث مؤلــف مــن خمســة أعضــاء، لتجميــع بيانــات كل 

قريــة مــن القــرى الخمســة التــي تعرضــت للتهجــر جــراء مــروع "تشــان 

75". وأجرينــا اســتطلاع الــرأي بلغتنــا الأصليــة، وقــام فريــق البحــث بترجمــة 

ــدًا، ســراً  ــاء الســفر بعي ــا إلى تكبــد عن ــات إلى الإســبانية. كــا اضطررن البيان

ــاء  ــتطلاع آراء أعض ــرى، لاس ــارة أخ ــب ت ــطة مرك ــارة وبواس ــدام ت ــى الأق ع

المجتمــع في تلــك القــرى. وكي أتمكــن مــن إدخــال البيانــات إلى برنامــج عــى 

شــبكة المعلومات/الإنترنــت، بحيــث يكــون متاحًــا لفريــق المنــاصرة العالمــي، 

ــا بالحافلــة إلى أقــرب بلــدة بهــا اتصــال  تنقلــت ســراً عــى الأقــدام، وأحيانً

بشــبكة المعلومات/الإنترنــت. 

خــال الاســتطلاع أجرينــا مقابــات مــع 98 شــخصًا مــن النســاء 

الشــيخوخة،  إلى  المراهقــة  ســن  بــن  مــا  أعمارهــم  تــراوح  والرجــال، 

ــا في مناطــق  ومعظمهــم لم يتحصــل عــى تعليــم رســمي، ويعيشــون جميعً

إعــادة توطــن لا رســمية، بعيــدة، ضمــن مناطــق الغابــات المطــرة في بــوكاس 

دل تــارو. ومــن واقــع المقابــات يبــدو لنــا ســجل جــي الوضــوح عــا حــدث 

ــا. لمجتمعاتن

عاشوا على أرض الأجداد، لكنهم حرموا من أي سند 

لحيازتها.

لم يسبق لهم المشاركة في أي تشاور حول المشروع.

نالوا بعض التعويضات، أو المساعدة.

أفادوا بأن حياتهم أصبحت "أسوأ" أو "أسوأ كثيراً"، منذ 

التهجير.

غير موافقين على ممارسة البنك الدولي للمشاورة أساسًا 

مع الحكومة )دون المواطنين(، في تقرير خطط التنمية. 

من المستطلع آرائهم
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النتيجة الأولى
لم نتلــق مســاعدة أو تعويضًــا عــى إعــادة التوطــن، وكان لزامًــا 

علينــا الرحيــل.

تســبب مــروع " Chan "75 في تهجــر جميع ســكان القــرى الخمس 

التــي أجرينــا فيهــا اســتطلاعات الــرأي. فبينــا كان عــى الجميــع الرحيل، لم 

يتلــق مســاعدة فعليــة في عمليــة إعــادة التوطــن ســوى نفــر قليــل منهــم. 

ــا أنهــم كانــوا "يتلقــون  %11 فحســب مــن المســتجيبين للاســتطلاع أخبرون

جــزءًا مــن برنامــج إعــادة التوطــن، مــع بعــض التعويــض و/أو مســاعدات 

أخــرى". أمــا الغالبيــة العظمــى )%87( فقــد أفــادوا بــأن "المــروع جعــل 

ــا  ــا جميعً ــة أمــراً مســتحيلاً. توجّــب علين مــن بقاءهــم في منازلهــم الحالي

ــة  ــى أي ــن، ولا نتلق ــادة التوط ــج لإع ــن أي برنام ــدرَج ضم ــل، ولم نُ الرحي

مســاعدة رســمية".

وحــول طبيعــة الحيــاة الجديــدة، أفــاد الجميــع تقريبًــا )99%( 

ممــن شــملهم الاســتطلاع، أن نوعيــة الحيــاة التــي يعيشــونها منــذ التهجــر 

أصبحــت "أســوأ" أو "أســوأ بكثــر". كما أشــار معظمهــم أيضًا إلى مســتويات 

متدنيــة مــن الــرداءة والفســاد الــذي انطــوت عليــه عمليــة التعويــض. فقــد 

ــق  ــن واف ــا ســوى مَ ــقَ تعويضً ــاً: "لم يتل ــق أحــد أعضــاء المجتمــع، قائ عل

عــى المــروع، كان معظمهــم زعــاء تخلــوا عنــا، وباعــوا قضيتنــا، ومــد يــد 

العــون للحكومــة والشركــة في الترويــج للمــروع". 

ــا  ــت به ــي تصرف ــة الت ــة العنيف ــاس الطريق ــن الن ــد م ووصــف عدي

ــد  ــاع أو تهدي ــن إقن ــاب"، محاول ــاب إلى ب ــن ب ــن "م ــوات الأم ــة وق الشرك

كل أسرة بقبــول خطــط التعويــض. فأشــار أحدهــم إلى "تلقــي بعــض الأسر 

ــا مــن المــال أو مــن مســاعدات إعــادة البنــاء، لا يكفــي شــيئاً.  مبلغًــا رمزيً

ــا  ــع الخســائر". بين ــا جمي ــض يغطــي فعليً ــم نظــام للتعوي لم يكــن لديه

اســتدعى آخــر مــا حــدث، قائــاً:" لقــد ذكــر منــدوب الشركــة أن تعويــض 

ــا، لم يكــن ضروريًــا؛ لأن ممتلكاتهــم في الحقيقــة هــي ملــك  المضاريــن ماليً

الدولــة، ولكننــا عــى يقــن مــن أن الأرض هــي أرض أجدادنــا شــغلها دائمـًـا 

شــعبنا الأصــي". 

ــاب  ــا ش ــا، م ــا عليه ــي تحصلن ــات الت ــر البيان ــر، تظُه ــع الأم وفي واق

عمليــة التعويــض مــن تفــاوت وظلــم؛ فجميع مــن أجرينــا معهــم مقابلات، 

كانــوا ينتمــون إلى أسر فقــدت منازلهــا وأرضهــا بســبب بنــاء الســد. ولكــن 

عــى الرغــم مــن حقيقــة مــرور الجميــع بخــرة مشــابهة في تحمــل خســائر 

وتبعــات الســد، فــإن %19 منهــم فحســب هــم مــن تلقــوا تعويضًــا )نقدياً(  

وثلاثــة أشــخاص فحســب، هــم مــن تســلموا منــزلً جديــدًا. ومــازال كثــر 

ــدًا  ــم وع ــئولون له ــع المس ــد أن قط ــاعدة، بع ــار المس ــاس في انتظ ــن الن م

بذلــك، لكنهــم لم يفــوا بــه حتــى الآن.

ــع  ــل جمي ــه اضطــرت بنفســها إلى نق ــا أحــد الشــباب أن أسرت أخبرن

ــد  ــح، في مــكان جدي ــا مــن الخشــب والصفي ــوا كوخً ــا، وأنهــم بن متعلقاته

ــة مســاعدة أو  كان أكــر ســوءًا مــن منزلهــم الســابق.. ولم يتلقــوا بعــد أي

ــا عــى إعــادة التوطــن.   تعويضً

ــة..  ــن أجــل تعويضــات منصف ــاوض م ــام 2009 التف ــذ ع ــا من حاولن

ــوع  ــكار حــول ن ــا لمطــوري المــروع، يســتند إلى أف ــا واضحً ــا مقترحً قدمن

التعويضــات التــي مــن شــأنها تحقيــق العدالــة الأساســية، ومســاعدتنا عــى 

إعــادة بنــاء حياتنــا:

تــم حســاب قيمــة التعويضــات عــى نحــو منظــم لــكل أسرة، 

بنــاء عــى قيمــة الخســائر المحــددة التــي تكبدتهــا كل أسرة، بــدلً 

مــن رصــد مبلــغ مــالي شــامل لــكل فــرد، وهــو مــا أراده القائمــون 

عــى المــروع، ملوحــن بدفــع مبلــغ لا يثــر ســوى الســخرية أمــام 

حجــم الخســائر، 

الممتلــكات  خســائر  البنــاء  وإعــادة  التعويضــات  تشــمل 

ــك خســائر  ــا في ذل ــات ككل، بم ــا الجماع ــت منه ــي عان ــة، الت العام

الابتعــاد عــن مصــدر الصيــد في النهــر، والمراكــز المجتمعيــة والمدارس 

ــا،  وغيره

توفــر المنافــع مــن ســد الطاقــة الكهرومائيــة، بمــا يتيــح 

لأعضــاء المجتمــع "تلقــي شيء إيجــابي عــن كافــة الخســائر والمشــقة 

ــا". ــا جميعً ــي عانيناه الت

فيــا يتعلــق بالمنافــع، أشــار كثــر ممــن اســتطلعنا آراءهــم أن 

مطــوري المــروع وعدوهــم بمنــح دراســية، ومراكــز رعايــة صحيــة، 

ووظائــف، وغيرهــا مــن فوائــد؛ بغيــة إقناعهــم بالرحيــل، ولكــن شــيئاً  لم 

يتحقــق مطلقًــا مــن هــذه الوعــود. ويوضــح أحــد الأشــخاص ذلــك، قائــاً: 

"الطريقــة الوحيــدة التــي أخرجــت أسرنــا مــن منازلهــم، كانــت توليفــة مــن 

التلويــح باســتخدام القــوة البوليســية، والوعــد بتغيــر حياتنــا إلى الأحســن. 

لكننــا لم نــرَ حتــى الآن أيًّــا مــن تلــك التغــرات الإيجابيــة، وأصبحنــا نعيــش 

ــا عليــه". في وضــع أكــر ســوءًا مــا كن
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النتيجة الثانية

حاربنــا بقــوة في مجتمعاتنــا، وقبــل بدايــة مــروع الســد، للحصــول 

عــى اعــراف رســمي بحقوقنــا في أرض أجدادنــا، ولكــن الحكومــة رفضــت 

هــذا الاعــراف. وقبيــل التصديــق عــى مــروع "تشــان 75"، صنفــت 

ــدلً مــن الاعــراف القانــوني  ــا "مهاجــرون" ب ــا باعتبارن الحكومــة مجتمعاتن

بنــا كشــعب أصــي، عــاش عــى هــذه الأرض منــذ زمــان بعيــد. وقــد كان 

تصنيــف "مهاجــرون" هــو المــرر الــذي اســتخدمه مطــورو المــروع، عندمــا 

زعمــوا أننــا أقمنــا عــى "أرض الدولــة"؛ ومــن ثــم رفضــوا تقديــم تعويــض 

مناســب لنــا عــى الخســائر وإعــادة توطــن. 

 وفي ســياق متصــل، أفــاد %100 أي جميــع مــن شــملهم الاســتطلاع، 

ــن  ــوا م ــم حرم ــى أرض أجدادهــم، ولكنه ــر ع ــل التهج ــوا قب ــم عاش بأنه

الســند القانــوني الــذي يثبــت أحقيتهــم فيهــا. ولايــزال النــاس في مجتمعنــا 

يعانــون التهجــر وغيــاب الاعــراف بأحقيتهــم في الأرض، بــل زاد شــعورهم 

بعــدم اليقــن في حقهــم الــذي يفُــرض أن يتمتعــوا بــه، أو في الكيفيــة التــي 

ــا، لا  ــدون حــق مطلقً ــا رســمية في الأرض. فب ــوا حقوقً ــا أن ينال يمكنهــم به

تتضــح ماهيــة الحقــوق التــي يجــب أن تتمتــع بهــا المجتمعــات في الأرض 

التــي يعيشــون عليهــا.

ومــن جانبهــا، تخطــط الحكومــة حاليًــا لمزيــد مــن مشــاريع الســدود 

الكــرى، ومشــاريع طاقــة ضخمــة، وبنيــة أساســية. ونحــن قلقــون عــى نحو 

خــاص، مــن أننــا ســنتعرض للتهجــر مــرة أخــرى، دون أيــة حمايــة، ودون 

أيــة حقــوق في الأرض، أو اعــراف بحقــوق المجتمــع في أرض بديلــة. 

ــوق  ــق بحق ــا يتعل ــوش في ــن التش ــة م ــق حال ــروع يخل الم

الأرض ووضــع الحيــازة.
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النتيجة الثالثة
 مــر مجتمعنــا بأقــى مســتويات العنــف والقــر أثنــاء عمليــة 

التهجــر.

ــن  ــراً م ــتطلاع، أن كث ــواردة في الاس ــات ال ــات والتعليق ــر البيان تظُهِ

النــاس مــروا بأشــكال مختلفــة مــن العنــف والقــر. فبســؤالهم عن أســباب 

ــار": ــه العنــف والإجب رحيلهــم، أجــاب كثــرون "إن

ــا القــوة الجبريــة والتهديــد، وقالــوا إننــا لــن  اســتخدموا ضدن

نحصــل عــى تعويضــات مــا لم نرحــل، أو أننــا ســنفقد وظائفنــا، أو 

تبعــات أخــرى مــن هــذا القبيــل الــكارثي، )77%(.

اســتخدموا الجراّفــات لتدمــر الأرض والبيــوت، وغمرهــا عمــدًا 

ــائل  ــن الوس ــا م ــرات، وغيره ــتخدام التفج ــب اس ــاه، إلى جان بالمي

ــل الفــوري. )66%(. ــا عــى الرحي المروعــة؛ لإجبارن

هددونا باستخدام القوة والعنف لترويعنا. )61%(.

اســتخدموا العنــف البــدني معنــا ومــع جيراننــا، وأجبرونــا عــى 

الرحيــل. )55%(.

ــا، قبــل وأثنــاء الإخــاء. اســتخدم  ــا مكثفً شــهدت قرُانــا تواجــدًا أمنيً

ــاه،  ــا بالمي ــد بإغراقن ــا لغــة التهدي ــس معً ــة الخاصــة والبولي ــو الشرك مندوب

ــن  ــة ع ــرت الشرط ــن. وك ــادة التوط ــول إع ــى قب ــق ع ــن لم نواف إذا نح

أنيابهــا، عندمــا نظــم أعضــاء المجتمــع أنفســهم للتعبــر عــن معارضــة الناس 

ــة  ــى مقرب ــاء، ع ــة البن ــة في عملي ــة الخاص ــدأت الشرك ــا ب ــروع. ك للم

شــديدة مــن المنــازل، بــدون أدنى تحذيــر. وتصــور القصــة التاليــة المأخــوذة 

مــن جماعــة فــال دي راي Valle del Rey الأســلوب الفــظ الــذي اســتخدمه 

القائمــون عــى المــروع: 

  Señora Isabel ــل ــنيورا أزابي ــارتي س ــن أن ج ــم م ــى الرغ ع

ســيدة متواضعــة جــدًا، فإنهــا وقفــت بقــوة لتقــول لا، رافضــة 

إفقــار أسرتهــا  البنــاء سيتســبب في  أن  المــروع لأنهــا علمــت 

وســيدمر المحاصيــل والغابــة التــي يعتمــدون عليهــا في عيشــهم. وفي 

ــة  ــة، بصحب ــة المحلي ــة والحكوم ــو الشرك ــا مندوب ــرق بابه ــل، ط اللي

رجــال الشرطــة المدججــن بالســاح، وطالبوهــا بالموافقــة عــى 

شروط التعويــض. ثــم أخذوهــا فيــا بعــد وأسرتهــا للعيــش في بلــدة 

ــذ نزوحهــا هــي  ــة. وتكافــح من تشــانغينولا Changuinola الحضري

ــر  ــاة غ ــون الآن حي ــم يعيش ــاك. إنه ــش هن ــب العي ــا لكس وأسرته

صحيــة عــى الإطــاق.. كثــر مــن النــاس واجهــوا المعاملــة نفســها؛ 

فقــد كانــت تلــك هــي الطريقــة التــي اســتخدموها لإدخــال آليــات 

ــا.  ــب منطقتن ــاء إلى قل البن

ــق  ــم، عل ــتخُدمت في تهجيره ــي اس ــة الت ــول الطريق ــؤالهم ح وبس

ــوب  ــا يعــن لهــم، لبــث الرعــب في قل ــوا كل م ــاً: "لقــد فعل أحدهــم، قائ

النــاس، فقــد فطنــوا إلى أن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لترحيلنــا، حيــث 

ــا عــى المــروع". لم يوافــق أحــد من
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النتيجة الرابعة
اســتبعاد الشــعوب الأصليــة مــن عمليــة التخطيــط لتوفــر 

الطاقــة في بنــا.

عــى مــدار بحثنــا، عــرّ جميــع المســتطلعة آراؤهــم عــن قلقهــم مــن 

ــم  ــروع، رغ ــذا الم ــق به ــا يتعل ــاق، في ــى الإط ــم ع ــذ برأيه ــدم الأخ ع

ــال،  ــه ســوف يغــرق أرض أجدادهــم بالكامــل. عــى ســبيل المث حقيقــة أن

ذكــر %91 مــن النــاس أنهــم لم يتــم التشــاور معهــم عــى الإطــاق. فيــا 

أفــادت نســبة قليلــة بأخــذ مشــورتهم حــول المــروع، عــر الاتصــال بهــم 

فقــط، وبعــد أن بــدأ المــروع بالفعــل. 

يعــاود موضــوع التشــاور وأهميــة تحســينه الظهــور كثــراً في بياناتنــا؛ 

ــي أو  ــئول حكوم ــم أي مس ــدم لك ــل ق ــألنا: "ه ــتطلاع الآراء، س ــاء اس فأثن

غــره، فرصــة لاقــراح أفــكار حــول مشــاريع تنمويــة محــددة، لمجتمعكــم 

أو منطقتكــم؟". "هــل تشــاور أي مســئول مــن الحكومــة أو مــن خارجهــا 

معكــم، حــول مــا ترونــه في مشــاريع التنميــة لبلدكــم، أو لمنطقتكــم؟ 

ــد ســؤالهم:" هــل  ــن الســؤالين. وعن ــع لا عــى هذي ــة الجمي ــت إجاب فكان

ــكار  ــة، هــي نفســها أف ــكار حــول التنمي ــا لديكــم مــن أف تعتقــدون أن م

ــن  ــم ع ــت فكرته ــل كان ــي. وبالفع ــم بالنف ــاب %99 منه ــة؟". أج الحكوم

ــة.  ــة مختلف التنمي

وعنــد ســؤالهم حــول مشــاورة البنــك الــدولي مــع مســئولي الحكومــة، 

ــع  ــاب الجمي ــا، أج ــد وأولوياته ــة البل ــط تنمي ــر خط ــاسي لتقري ــر أس كأم

بأنهــم "غــر موافقــن عــى هــذه العمليــة".

ــك  ــئولي البن ــع مس ــوس الآن م ــك الجل ــنى ل ــا:"إذا تس ــألنا أيضً وس

الــدولي، مــاذا ســتخبرهم؟ وبمراجعــة كافــة التعليقــات عــى هــذا الســؤال، 

وجدنــا التعليــق الأكــر شــيوعًا هــو مطالبــة البنــك الــدولي بإجــراء 

"مشــاورات مبــاشرة مــع جماعــات الشــعوب الأصليــة". وقــد جــاء تعليــق 

أحدهــم ملخصًــا جيــدًا للأفــكار التــي شــاركه فيهــا كثــرون: "عــى البنــك 

ــاشرة في  ــاركتها المب ــة مش ــا، وإتاح ــع مجتمعاتن ــان التشــاور م ــدولي ض ال

التخطيــط للمشــاريع، والتأكــد مــن الالتــزام باتفاقــات تعويــض المضاريــن". 

والمعــروف أن البنــك الــدولي يقــر مشــاوراته حــول التنميــة، على مســئولي 

ــن.  ــاشرة إلى المضاري ــتمع مب ــة، ولا يس الحكوم
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الدروس المستفادة
تبــن خــرة شــعبنا المشــكلات الملحــة فيــا يتعلــق بمســألتيّ التشــاور 

والتعويــض، فالحكومــة لا تســتمع إلينــا، وقــد قدمنــا شــكاوى إلى الهيئــات 

 Inter-American ــان ــوق الإنس ــن لحق ــة الأمريكت ــل محكم ــة، مث الدولي

Court of Human Rights ، وواصلنــا إثــارة القضيــة مــع البنــك الــدولي. 

 World وعندمــا أخفــق مــروع إدارة الأراضي التابــع للبنــك الــدولي

Bank’s Land Administration Project  في الاعــراف الرســمي بحقنــا 

ــة،  ــة والحكوم ــركات الخاص ــوط ال ــة لضغ ــا فريس ــا، تركن في أرض أجدادن

الهادفــة لأخــذ أراضينــا، وإقامــة الســد عــى أنهارنــا.

إن مجتمعاتنــا تريــد أن يكــون لهــا صــوت في عمليــة التنميــة لســائر 

بنــا. فكثــر مــن المشــاريع الحاليــة والضخمــة، في مجــالي الطاقــة والبنيــة 

ــاشرة عــى أراضي الشــعب  ــر مب ــا بحيــث تؤث ــم التخطيــط له الأساســية، ت

الأصــي، ومــن بينهــا مشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة، وطاقــة الريــاح، 

والطــرق. وأكــد كثــرون ممــن عقدنــا معهــم المقابــات عــى أهميــة توفــر 

مقعــد للشــعوب الأصليــة عــى مائــدة التخطيــط التنمــوي الوطنــي لبنــا. 

ــاريع  ــع مش ــة مواق ــرر الحكوم ــل أن تق ــوت، قب ــا ص ــون لن ــد أن يك نري

الطاقــة الكهرومائيــة في حــوض نهرنــا، خصوصًــا وأن هنــاك بدائــل للطاقــة، 

يمكــن توفيرهــا دون انتهــاك لحقــوق الإنســان الأساســية. 

وحــول ســؤال: "هــل تعتقــد أن هــذا المــروع، كان يمكــن تصميمــه 

عــى نحــو مختلــف، بحيــث تتحقــق نتائجــه التنمويــة دون تهجــر 

النــاس؟"، أجــاب جميــع المبحوثــن بالنفــي، لأن مــروع "تشــان 75" يتمثــل 

ــوار  ــاب الح ــا غي ــن عمليً ــة تب ــذه النتيج ــة. وه ــاج الطاق ــاطة في إنت ببس

ــبب  ــي لا تس ــة الت ــاريع البديل ــول المش ــاس، ح ــع الن ــاورة م ــام، والمش الع

ــا.  ــا كله ــاء مــن أجــل بن ــة للكهرب ــوارد بديل تهجيرهــم، وإيجــاد م

وبنــاء عــى التوابــع شــديدة الســلبية لمشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة 

ــاركة  ــرى أن مش ــة، ن ــعوب الأصلي ــات الش ــوق جماع ــى حق ــة، ع الضخم

الشــعوب في وضــع خطــط الطاقــة التــي مــن شــأنها حمايــة حقــوق 

ــا  ــة بن ــن، أصبحــت ضرورة ملحــة تواجــه حكوم ــة المواطن الإنســان لكاف

ــة. ــا في التنمي وشركائه

ــن  ــاء، يمك ــن الكهرب ــة م ــات هائل ــد كمي ــرة لتولي ــرق كث ــاك ط هن

لبنــا اســتخدامها، تعفيهــا مــن اللجــوء إلى بنــاء ســدود ضخمــة في أراضي 

الشــعوب الأصليــة، وتجنبهــا في الوقــت نفســه كلفــة تنغيــص حيــاة النــاس 

ــة  ــات التنمي ــد أولوي ــار خطــط المــروع، وتحدي ــة اختي وتشريدهــم. فدق

ــاق  ــع نط ــى أوس ــاركية ع ــة تش ــار عملي ــم في إط ــب أن تت ــة، يج الوطني

مجتمعــي ممكــن، يكــون المواطنــون فيهــا- خصوصًــا جماعــات الشــعوب 

ــن  ــر ع ــتطيعون التعب ــة ولا يس ــق تاريخي ــوا عوائ ــن واجه ــة، مم الأصلي

ــط،  ــاور، والتخطي ــن التش ــة م ــك العملي ــا في تل ــزءًا محوريً ــم- ج أصواته

ــتثمار  ــا الاس ــب أن يتوخاه ــي يج ــة الت ــي الطريق ــذه ه ــاذ القرار.ه واتخ

المســئول، ويمكننــا بهــا اختيــار مشــاريع تنمويــة وحاميــة- في الوقــت 

ــان. ــوق الإنس ــه- لحق نفس
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فريق الباحثين التابع لــGAT  يعقدون مشاورة مع المجتمعات المضارة  

"تشان 75" السد الذي تسبب في تهجير مجتمع "برناردينو" 
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الفصل الرابع 
التأكيد على إفادة المعرفة المحلية في تصميم المشاريع

Sukhgerel Dugersuren  سوخغريل دوغرسيرن

، Oyu Tolgoi تهجير الرعاة الرحل بسبب مناجم أويو تولغوي

                                              وتايان نورTayan Nuur  في منغوليا



39 العودة إلى التنمية

أنــا إخصــائي تنميــة ســابق، قضيــت ســنوات عديــدة في الوكالــة 

ــد  ــف العق ــا. في منتص ــة )USAID( في منغولي ــة الدولي ــة للتنمي الأمريكي

ــذي  ــر ال ــدأت أشــهد مشــكلات مرتبطــة بالتغي ــرن، ب الأول مــن هــذا الق

تقــوده الجهــات المانحــة في التنميــة الاقتصاديــة؛ مــن النمــو الزراعــي إلى 

النمــو الاقتصــادي القائــم عــى التعدين. منــذ أن  تدفق رأس المــال وانهالت 

الــركات الأجنبيــة سريعًــا عــى منغوليــا، لاســتخرج المــوارد الطبيعيــة. وقــد 

ــتثمر"  ــرة للمس ــة مي ــة تجاري ــة "بيئ ــة تهيئ ــات المانح ــب الجه أدي  طل

في منغوليــا، وفــق معايــر تصنيــف القيــام بالأعــال التابــع للبنــك الــدولي

World Bank’s Doing Business Ranking  ومعــدلات مــؤشر الشــفافية 

الدوليــة ومــدركات الفســاد، إلى إجبــار الحكومــة عــى إجــازة، وتبنّــي إطــار 

قانــوني تــرك النــاس فريســة للتلــوث والفقــر المدقــع.

قــررت وقتئــذ أن أســاعد مجتمعــات الرحــل؛ تعزيــزاً لاحــرام حقهــم 

في نمــط حياتهــم التقليديــة، ومــوارد رزقهــم، وفي مســاءلة المؤسســات 

ــر  ــق معاي ــق بتطبي ــود تتعل ــن وع ــه م ــا قطعت ــى م ــة، ع ــة التنموي المالي

ــتُ  ــاريع. وفي 2009، أسس ــة المش ــة في كاف ــة والاجتماعي ــات البيئي الضمان

OT Watch مرصــد "أويــو تولغــوي"؛ لرصــد أعــال منجــم أويــو تلغــوي 

بالشراكــة مــع المجتمعــات المعنيــة، للمطالبــة بــرورة امتثــال المؤسســات 

ــة.  ــر حقــوق الإنســان الدولي ــة لمعاي ــة التنموي المالي

 Gobi في العقــد المــاضي، مــرت صحــراء غــوبي الجنوبيــة، في منغوليــا

Desert، بطفــرة تعدينيــة هائلــة. مــن ذلــك مثــاً أننــا في عــام 2000 لم يكن 

ــم  ــرات المناج ــا ع ــوم لدين ــطين، والي ــن نش ــن كبيري ــوى منجم ــا س لدين

كبــرة الحجــم، فيــا يجــري التخطيــط للتنقيــب عــن المزيــد. ويفيــد البنــك 

الــدولي بــأن قطــاع التعديــن قــد أســهم في إحــداث نمــو اقتصــادي سريــع 

ــن  ــاس الذي ــاع الن ــردّي أوض ــع ت ــا م ــض تمامً ــا يتناق ــو م ــا، وه في منغولي

يعيشــون بالقــرب مــن المناجــم.  

الخطــر في الأمــر أيضًــا، أن هــذه الطفــرة التعدينيــة، خلفّــت ولاتــزال 

أثــارًا واســعة الانتشــار مــن التلــوث وغــره مــن المضــار الصحيــة والبيئيــة 

ــاة الرحــل، هــي   ــات الرع ــت مجتمع ــا. وكان ــي منغولي ــاة مواطن ــى حي ع

الفئــة الأكــر معانــاة مــن الإفقــار. فقــد خــروا مراعيهــم الحافظــة 

ــاه، ومعســكراتهم الموســمية؛ جــراء إنشــاء المناجــم  ــع المي لحياتهــم، ومناب

ــار اســتخراج  ــات، وآب ــاء الطــرق، وكــب النفاي ــر المكشــوفة، وبن ذات الحُف

الميــاه اللازمــة لهــذه الصناعــة. وفي مواجهــة هــذه الآثــار الســلبية، تبنــت 

مجتمعــات كثــرة تحــركاتٍ لاقــراح تغيــرات، وإيجــاد طــرق أفضــل للمضي 

قدُمًــا. وتصــوِّر خبرتنــا هنــا مــدى حاجــة القائمــن عــى التنميــة إلى إيجــاد 

طــرق أفضــل للشراكــة مــع المجتمعــات المحليــة عنــد تصميــم المشــاريع، 

بنــاء عــى خبرتهــم المحليــة.

حول المشروع
يتركــز بحثــي عــى منجمــن هــا الأكــر حجــاً في منغوليــا. الأول هــو 

منجــم Oyu Tolgoi  )أويــو تولغــوي(، وهــو مــروع تقُــدر تكلفتــه بـــ 12 

ــاد. وهــو واحــد  ــي في الب ــا أكــر اســتثمار أجنب ــه فعليً ــار دولار، أي أن ملي

مــن أكــر مســتودعات النحــاس والذهــب في العــالم. وتمتلكــه وتديــره شركــة

Rio Tinto  )ريــو تنتــو( البريطانيــة العملاقــة، حيــث يتــم نقــل المعــادن 

الخــام المســتخلصة إلى الصــن. وقــد دعــم عــدد مــن المســتثمرين الدوليــن 

 World Bank هــذا المــروع، كان عــى رأســهم مجموعــة البنــك الــدولي

Group والبنــك الأوروبي للإعــار والتنميــة، والبنــوك التجاريــة لمبــادئ خط 

ــة  ــان التصديري ــات الائت الاســتواءEquator Principles ، فضــاً عــن هيئ

ــد قدمــت مجتمعــات  ــات المتحــدة. وق ــدا والولاي ــات اســراليا وكن لحكوم

الرعــاة الرحــل شــكاوى رســمية مــن خــال الآليــات المختصــة داخــل عديــد 

مــن هــذه البنــوك. 

ــم ــد، في إقلي ــور" للحدي ــان ن ــمTayan Nuur  "تاي ــو منج ــاني ه الث

Govi-Altai  )غــوفي ألتــاي( جنــوب غــرب منغوليــا، وتتــولى شركــة تعديــن 

ــم  ــة، ويت ــك الأوروبي للإعــار والتنمي ــن البن ــل م ــره بتموي ــة تطوي منغولي

نقــل الخــام المســتخلص مــن هــذا المــروع أيضًــا إلى الصــن. 

ــل  ــات التموي ــاعدت مؤسس ــد س ــم، فق ــا المناج ــب تمويله وإلى جان

ــاعد  ــال، س ــبيل المث ــى س ــولي. ع ــن المنغ ــاع التعدي ــو قط ــة في نم التنموي

البنــك الــدولي في تطويــر الإطــار المؤســي والتنظيمــي للتعديــن في البــاد، 

وتقديــم الدعــم الفنــي المتواصــل لتطويــر البنيــة الأساســية اللازمــة لصناعــة 

ــن.   التعدي

ــاس،  ــن الن ــد م ــرد واح ــو رأي ف ــة ول ــتطلعت الشرك إذا اس

لعــرف القائمــون عليهــا أهميــة هــذا النبــع قبــل أن يكبــوا 

ــه النفايــات. في
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خبرة مجتمعاتنا
ــى  ــن، ع ــع المنجم ــن في موق ــادة التوط ــج إع ــل برام ــدأت بالفع ب

ــا معهــم مقابــات، قــد اســتبُعِدوا مــن  ــن أجرين الرغــم مــن أن معظــم مَ

البرامــج. في المقابــل، هُجــرتّ أعــداد كبــرة مــن الأسر، بعــد الاســتيلاء عــى 

مراعيهــم، وتلويــث منابــع مياههــم. وكثــر مــن الأسر التــي أرُغِمــت عــى 

تــرك أراضيهــا "يــرددون الآن عــى المســئولين متســولين الوصــول إلى مراعــي 

ــدة  ــت إلى بل ــرى انتقل ــة أسر أخ ــم. وثم ــر أحده ــب تعب ــن"، حس الآخري

قريبــة، وكافحــت لنيــل رزقهــا بعيــدًا عــن نمــط حياتهــا البدويــة التقليــدي. 

يقــول أحــد الاشــخاص المعــاد توطينهــم بســبب منجــم "تايــان نــور": 

اعتدنــا العيــش مــع أطفالنــا، ورعــي حيواناتنــا، والانتفــاع مــن 

ــا  ــان. ولكنن ــات الألب ــب، ومنتج ــمير، والحلي ــوف، والكش ــع الص بي

اليــوم مجــرون عــى العمــل في محــل صغــر كي نعيــش. كنــا نملــك 

ــة، إلى أن  ــاة ناجح ــا حي ــية، ونحي ــن الماش ــن 600 إلى 700 رأس م م

ــببت في  ــا، وتس ــرت أرضن ــة، وحف ــا الفارغ ــة بوعوده ــاءت الشرك ج

ــديدة.  ــية ش ــوط نفس ــا بضغ أضرار أصابتن

ــد  ــول أح ــة. يق ــر باهظ ــة التهج ــية لعملي ــة النفس ــت الضريب كان

ــدي  ــت ل ــت أرعــى، كان ــا كن ــور "عندم ــان ن ــن بســبب منجــم تاي المهجري

حيــاة وافــرة. والآن أعمــل لــدى آخريــن فاقــدًا اســتقلالي، وليــس لــدي شيء 

ــت".  ــى أو ورق توالي ــاز حت ــة، ولا قف ــه الشرك ــدت ب ــا وع م

"لا يفهــم اســتخدام الأرض ســوى المجتمعــات الرعويــة عنــد 

إقامــة المعكــرات الموســمية، وحــن تتجمــد منابــع الميــاه. 

فــإن الحكومــة لا تسترشــد مطلقًــا بمثــل هــذه المعلومــات."
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النتائج المستخلصة
في شــهري فبرايــر ومــارس مــن عــام 2014، شــكلتُ فريقًــا بحثيًــا مــن 

أعضــاء المجتمعــات الرعويــة المحليــة، ممــن أضــروا جــراء إقامــة منجمــيّ 

أويــو تولغــوي وتايــات نــور. عقــد فريقنــا مقابــات مــع مئــة شــخص، مــن 

بينهــم خمســون شــخصًا يعيشــون في نطــاق المنجمــن. قابلنــا نســاء ورجــالاً 

ــا  ــب مــن تحدثن ــم. أغل ــف مســتويات التعلي ــع الأعــار، ومختل مــن جمي

إليهــم، قضــوا معظــم حياتهــم كرعــاة رحــل إلى وقــت قريــب. في حــن كان 

الآخــرون مقيمــن في البلــدات المحليــة، أو مــا يســمى )soums(، بينــا كان 

عديــد منهــم موطفــن في الحكومــة المحليــة. حــوالي %76 ممــن اســتطلعنا 

آراءهــم، كانــوا قــد رحلــوا أو ســرحلون قريبًــا، بســبب هذيــن المنجمــن. 

ينتمون إلى أحد مجتمعات الشعوب الأصلية.

من الأحياء هنا هجروا أو سيهجرون  قريبًا بسبب 

المناجم.

من المهجرين لم يتلقوا إعادة تأهيل، أو مساعدات 

للعيش.

فقط شعروا أن أفكارهم قد أدمجت في خطط المشروع، 

وإعادة التوطين.

فقط قالوا إنهم تحصلوا على المعلومات المطلوبة لإبداء 

الرأي المستنير.

من المستطلع آرائهم
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النتيجة الثانية

رين من برامج إعادة التوطين  استبعاد معظم المهجَّ

اســتبعد كثــر مــن النــاس الذيــن يعيشــون في موقــع المنجمــن، 

مــن برامــج التعويــض وإعــادة التوطــن. وعــى حــد وصــف أحــد الرعــاة، 

ــررون  ــن يق ــم م ــوي، ه ــو تولغ ــم أوي ــئولي منج ــي ومس ــال: "إن موظف ق

ــرف  ــي تــررت، ولم يعُ ــل عائلت ــرة مث ــات كث ــاك عائ مــن ســيتضرر. فهن

بأهليتهــا لتلقــي التعويــض!". ومــن بــن المســتطلع آرائهــم الذيــن هُجّــروا 

بســبب مــروع أويــو تولغــوي، ذكــر %34 أنهــم لم يتلقــوا أي تعويــض. وفي 

ــاد %74 منهــم بعــدم تلقيهــم أي تعويــض. ــور، أف ــان ن مــروع تاي

ــاء  ــة بأس ــة قائم ــددت الشرك ــوي، ح ــو تولغ ــم أوي ــع منج في موق

ــا،  ــرر فعليً ــم ال ــع عليه ــن وق ــم م ــار لك ــض، دون اعتب ــن للتعوي المتلق

الرعــاة في  وصــف أحدهــم ذلــك، بقولــه: "إن ]الشركــة[ حــددت أن 

المعســكرات الواقعــة في مســاحة قدرهــا  كيلومــر واحــد مــن المنجــم 

والطريــق والمطــار، هــم وحدهــم مَــن ســيعاد توطينهــم وتعويضهــم. 

مــا يعنــي أن الرعــاة الذيــن يعيشــون أبعــد مــن ذلــك بقليــل لــن يتلقــوا 

شــيئاً، ويعنــي أيضًــا أن مــن خــروا مصــادر مياههــم أو مراعيهــم؛ بســبب 

ــا". ــوا تعويضً ــن يتلقَ ــزرع، ل ــو ال ــف نم ــذي أوق ــوث ال التل

الواقــع يبــن كيــف أضرت المشــاريع بمئــات العائــات الأخــرى، غــر  

المتاخمــة لهذيــن المنجمــن. فجفــاف المراعــي وفقــدان الميــاه، جعــا كســب 

كثــر مــن العائــات الرعويــة الرحــل لرزقهــا أمــراً مســتحيلاً. وأوضــح أحــد 

ريــن بســبب منجــم أويــو تولغــوي، الأوضــاع، قائــاً: "مــن دون مرعــى  المهجَّ

أصبحنــا مجبريــن عــى التنقــل، والبحــث عــن المراعــي. لم يتركــوا لنــا خيــارًا 

آخــر". وقــال شــخص آخــر: "لم يتــم تعويــي ولا إعــادة توطينــي بســبب 

]أويــو تولغــوي[، لكننــي واحــد مــن بــن كثيريــن اضطــروا إلى الرحيــل، دون 

تعويــض؛ بســبب شــح الميــاه".

ــور،  ــان ن ــم تاي ــن منج ــث م ــوث المنبع ــه، كان  التل ــت نفس في الوق

ســببًا بــدوره في نــزوح عــدد غــر قليــل مــن الأسر عــن منازلهــا. وأفــادت 

إحــدى هــذه الأسر المهجــرة قــرًا بــأن "أصبــح المــكان أكــر ضوضــاء والغبار 

المتصاعــد يمــأ المــكان.. توقفــت الحشــائش عــن النمــو في مراعينــا. أصبــح 

مــن المســتحيل أن نرعــى الحيوانــات في أي وقــت". ووصــف أحــد النازحــن 

الآثــار المكلفــة للتلــوث، قائــاً: "رحلنــا بعــد مــوت خمــس مــن الماعــز جــراء 

الاختنــاق بغبــار المحاجــر". كــا أفــاد عديــد مــن النــاس بــأن أسرهــم تعــاني 

مشــكلات صحيــة، مثــل أمــراض الرئــة.

 لم يعترف أحدٌ بمجتمعات الرحل كشعوب أصلية. 

مــن بــن مائــة شــخص اســتطلعنا آراءهــم، عــرفّ %88 منهــم أنفســهم 

ــرف  ــك لم تع ــع ذل ــة، وم ــعوب الأصلي ــات الش ــدى جماع ــن إلى إح كمنتم

ــة  ــتحقون الحماي ــل يس ــاة الرح ــأن الرع ــم ب ــتثمرو المناج ــة ولا مس الحكوم

ــة.  وفــق ضمانــات الشــعوب الأصليــة الخاصــة بمؤسســات التمويــل التنموي

ويعنــي غيــاب هــذا الاعــراف أنــه لم يطُلــب مــن مطــوري المــروع العنايــة 

ــا.  ــارة، واحترامه ــق المض ــأراضي في المناط ــة ل ــتخدامات العرفي ــة الاس بدارس

ــر مــن المناطــق المضــارة بســبب المناجــم،  ــم، وببســاطة عُومــل كث ومــن ث

ــة  ــدلً مــن كونهــا مناطــق عيــش الشــعوب الأصلي ــة"، ب بوصفهــا "أرض دول

ــة.  ــة الإدارة المركب ذات أنظم

ــوا  ــوي لم يعترف ــو تولغ ــروع أوي ــوّري م ــك، أن مط ــن ذل ــر م الخط

بمناطــق مقدســة لــدى المجتمعــات المتــررة، وبالتــالي تســبب التدمــر 

الــذي لحــق بتلــك المواقــع المقدســة، في تبعــات ثقافيــة وســيكولوجية 

هائلــة. مثلــا أوضــح أحــد المهجريــن ذلــك، بقولــه: "لقــد أخــذ هــذا المنجــم 

أرضنــا ومياهنــا، ودمــر جبلنــا المقــدس Bor-Ovoo Mountain، الــذي كان 

دائمًــا مكانـًـا للعبــادة. لقــد جلــب المنجــم علينــا أضرارًا كثــرة". كــا وصلتنــا 

ــع. ــار والينابي ــاف الأنه ــة حــول جف شــكاوي مماثل
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 التعويضات لا تكفي لاستعادة مصادر الرزق. 

تلقــى بعــض مــن الأسر التــي عقدنــا معهــا مقابــات بعــض التعويض، 

حيــث دفعــت لهــم شركتــا التعديــن المســئولتان عــن المنجمــن، مبلغًــا مــن 

المــال نقــدًا، فضــاً عــن توفيرهــا لبعــض فــرص العمــل المؤقــت اليــدوي في 

مواقــع المشروعــن. فقــد ذكــر المضــارون مــن مــروع تايــان نــور أن نفــراً 

مــن الطــاب تلقــوا "إعانــة دراســية" زهيــدة، تعــادل أقــل مــن %30 مــن 

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــدارس المحلي ــم في الم ــة للتعلي ــات المطلوب إجــالي المصروف

ــم  ــرأي )%71 منه ــن ممــن شــاركوا في اســتطلاع ال ــة المهجري ــا أغلبي أخبرن

ــور( أنهــم لم  ــان ن ــو تولغــوي، و%82 منهــم في مــروع تي في مــروع أوي

يتلقــوا أيــة مســاعدات معيشــية عــى الإطــاق. 

وتشــر شــهادات الأسر التــي تلقــت بعــض التعويــض، إلى أنهــم 

ــم يعيشــون  ــرون أنه ــر كث ــم. وذك ــن أجــل قضيته اســتمروا في النضــال م

مكبلــن بالديــون، ولا يملكــون مــن حقــوق الأرض مــا يعينهــم عــى العيــش. 

ــر %97 مــن  ــو تولغــوي، ذك ــن مــن هجــروا بســبب مــروع أوي ــن ب وم

ــا مناســبًا، يعينهــم عــى العيــش  المســتطلع رأيهــم أنهــم لم يتلقــوا تعويضً

ــة.  ــم البدوي ــا لنمــط حياته وفقً

أفراد إحدى الأسر المهجرة بسبب مشروع تايان نور قالوا:

كان لدينــا شــهادة تعــود إلى ســتين ســنة مضــت، بحــق 

ــات  ــدرت محتوي ــع. قُ ــتاء والربي ــات الش ــتخدام الأرض في مخي اس

ــا،  ــن وغيره ــان للتخزي ــات، ومب ــر حيوان ــوار، وحظائ ــن أس الأرض م

ألــف  بقيمــة 20 مليــون توغــروغ منغــولي MNT )حــوالي 11 

دولار-م(، لكــن مكتــب العلاقــات المجتمعيــة أبطلهــا؛ زاعــاً أن هــذا 

ــة.  ــروغ كافي ــن توغ ــة ملاي ــر، وأن خمس ــد خب ــى ي ــن ع ــم لم يك التقيي

ــر  ــاس أن القائمــن عــى تطوي ــا الن ــا تجــرى المشــاورات، يفيدن وأين

ــم  ــع أعضــاء المجتمــع لإقناعه المشــاريع، قطعــوا عــى أنفســهم وعــودًا م

ــا  ــة عــى المــروع. ولم يتحقــق أيٌّ مــن هــذه الوعــود، خاصــة م بالموافق

ــا  ــل. ووفقً ــد الترحي ــن بع ــة المهُجّري ــبل معيش ــم س ــا بتدعي ــق منه يتعل

لإحــدى النســاء، فــإن مطــوروي مــروع تايان نــور ذكــروا "أنهم ســيفتحون 

ــة،  ــة، وحضان ــر مدرس ــدوا بتوف ــن، ووع ــكان المحلي ــغيل الس ــم لتش المنج

ــر: "في  ــخص آخ ــال ش ــا ق ــب". في ــا أكاذي ــت كله ــة.. كان ــا جميل وطريقً

أول لقــاء لنــا معهــم، وعدنــا الســيد آلتــن كــودر Altain Khuder، وهــو 

ــد  ــد، ومحطــة تولي ــاء ســكة حدي ــور، ببن ــان ن أحــد مطــوّري مــروع تاي

ــا؛  ــرات هن ــط الطائ ــووات، ومطــار.. ســوف تهب ــة بقــدرة 10.000 كيل طاق

ــك  ــل تل ــا مقاب ــبوا ثقتن ــة. كس ــن دون أدنى تكلف ــافرون م ــتطيرون وتس س

ــة". ــود الكاذب الوع

ــا  ــاس حــول تلــك الوعــود التــي لم تتحقــق، أخبرن وعندمــا ســألنا الن

%22 مــن المهجّريــن أنهــم تلقــوا وعــودًا بالحصــول عــى قــروض ائتمانيــة، 

وأجــاب %21 منهــم بأنهــم تلقــوا وعــدًا بالتدريــب عــى وظائــف، و29% 

منهــم قالــوا إنهــم تلقــوا وعــودًا بالتشــغيل في المــروع، و%14 منهــم قالــوا 

"وعدونــا ببرامــج لاســتعادة مــوارد الــرزق". وأشــار كثــرون منهــم إلى وعــود 

أخــرى كثــرة لم يتحقــق شيء منهــا، قــال أحدهــم: "وعدونــا ببنــاء طريــق، 

والانتفــاع مــن طريقــة للتعديــن أقــل تلوثـًـا، وتحســن إمكانيــة وصولنــا إلى 

الرعايــة الصحيــة والمــدارس، وتدعيــم تعاونيــة، ولكــن شــيئاً مــن كل هــذا 

لم يتحقــق". 
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ــن أنفســهم،  ــر ع ــي المنجمــن، التعب ــن مشروع حــاول المضــارون م

ــم  ــة، ولكــن محاولاته ــن والحكوم ــع شركات التعدي ومشــاركة أفكارهــم م

ــت بالرفــض.  ــك قوبل تل

وقــد أفــاد نصــف المهجريــن بســبب مــروع أويــو تولغــوي، بعــدم 

الأخــذ بمشــورتهم عــى الإطــاق. وفي مــروع تايــان نــور ذكــر %63 منهــم 

أنهــم لم ينالــوا أيــة فرصــة للمشــاورة. وعنــد ســؤالهم: هــل حصلتــم عــى 

ــة حــول المــروع، أجــاب 2%  المعلومــات اللازمــة لاتخــاذ قــرارات تقويمي

فقــط بالإيجــاب. وشــعر %3 فقــط بــأن أفكارهــم قــد أدمجــت في المــروع 

وخطــط إعــادة التوطــن. مــا يعنــي أن %95 منهــم لم يؤخــذ رأيهــم في شيء.

في أكــر مــن  مناســبة، حــاول أعضــاء المجتمــع الاقــراب مــن مطــوري 

ــذه المحــاولات.  ــم شــكواهم، ولم يســتجب المطــورون له المشروعــن لتقدي

فتصــف إحــدى الســيدات المضــارات مــن مــروع منجــم تايــان نــور 

ــة: ــا في هــذا، قائل خبرته

ــا  ــا تعويضً ــم، وطلبن ــار المنج ــرة بمض ــة المتأث ــنا في المنطق عش

ــا  ــا، ومنعون عــى أربــع ســنوات مضــت. أغلقــوا الأبــواب في وجوهن

مــن الدخــول، عندمــا ذهبنــا لتقديــم التماســات للمســاعدة. وزعــم 

مســئول العلاقــات المجتمعيــة، أن الشركــة الخاصــة ليســت مســئولة 

عــن برنامــج إعــادة التوطــن. 

حاولــت عــدة مجتمعــات أيضًــا الالتقــاء بمســئولي الــركات للتعبــر 

عــن شــكواهم، ووصــف أحــد قــادة المجتمــع محاولــة التحــاور مــع مطــور 

مــن مــروع منجــم تايــان نــور، قائــاً:

ــة  ــن ]لمحاول ــن الأصلي ــس المواطن ــاء مجل ــاء أعض ــا ج عندم

الالتقــاء بشركــة التعديــن ومســئولين حكوميــن[ لم يســمح لهــم 

ــوم، لا  ــى الي ــم. وحت ــم وكاميراته بالدخــول. وسرقــت منهــم هواتفه

يوجــد تقريــر واحــد عــن اختبــار الجهــاز التنفــي للحيوانــات. إنهــم 

ينتهكــون حقــوق الإنســان، ويدفعــون لبعــض النــاس كي يقولــوا عنهم 

ــم.  ــة في الإعــام لتحســن صورته أشــياء إيجابي

وقــد تعــرض عديــد مــن النــاس أثنــاء عمليــة إعــادة التوطــن، 

لاســتخدام القــوة والقــر. عــى ســبيل المثــال، أفــاد %13 مــن المســتطلع 

الجبريــة، والتهديــد  القــوة  رأيهــم، أن مطــوري المــروع "اســتخدموا 

ــا  ــة"، في ــادر الرزق ــف ومص ــدان الوظائ ــض، وفق ــن التعوي ــان م بالحرم

أفــاد %12 أن مطــوري المــروع "اســتخدموا الجرافــات، والغمــر المتعمــد 

لأراضينــا، والتفجــرات، وغيرهــا مــن الوســائل المروعــة التــي تجــر النــاس 

عــى الرحيــل". فيــا أفــاد %10 أنهــم " هددونــا باســتخدام القــوة والعنــف 

ــا". ــل فزعً ــا عــى الرحي لإجبارن

حُرمِــوا مــن  المحليــن  الســكان  أن  المتحصلــة  البيانــات  وتظُهِــر 

ــة  ــم بطريق ــر عــن أصواته ــة، ومــن التعب ــات المطلوب الوصــول إلى المعلوم

ــم.  ــتماع إليه ــض الاس ــع، ورف ــائل التروي ــبب وس ــة، بس هادف

نتيجــة لذلــك نشــأت توتــرات بــن مطــوري المشروعــن والمجتمعــات 

المضــارة. تحــدث النــاس إلينــا أثنــاء اســتطلاع الــرأي، عــا ســببته الــركات 

مــن إحبــاط لهــم؛ جــراء عــدم الوفــاء بوعودهــا رغــم قدرتهــا عــى ذلــك. 

ومــن ثــم لجــأت هــذه المجتمعــات إلى تقديــم شــكاوى إلى مجموعــة البنــك 

ــاً في المســاعدة عــى حــل  ــة، أم ــك الأوروبي للإعــار والتنمي ــدولي والبن ال

مشــاكلهم. 

ــرة  ــاف الخ ــة في استكش ــن والحكوم ــاق المطوري ــبب إخف ــد تس لق

ــور  ــف عاليــة، وفي ظه ــروع، في تكالي المحليــة، كجــزء مــن تصميــم الم

مشــكلات واجهــت الشركــة في علاقاتهــا العامــة، وحــدوث خســائر منهكــة، 

وإحبــاط آلاف مــن الســكان المحليــن. عــى ســبيل المثــال، كان تدمــر نبــع 

واحــد مهــم ومقــدس لدى الســكان، يــؤدي إلى انــدلاع احتجاجــات، ومعاناة 

ــروع  ــوري م ــى مط ــك، كان ع ــى ذل ــاه. وردًا ع ــدرة المي ــن ن ــديدة م ش

ــة، عــى  ــوارد البشري ــال والم ــت والم ــن الوق ــر م ــاق كث ــو تولغــوي إنف أوي

نقــل نبــع مقــدس للميــاه، دون أن يحالفهــم النجــاح، معطــن إيــاه اســم 

ــة اهتمــت باســتطلاع رأي شــخص  ــت الشرك ــو كان ــذي دمــروه! ل ــع ال النب

واحــد عــى الأقــل مــن الســكان المحليــن، قبــل قيامهــا بكــب النفايــات في 

هــذه المنطقــة، لأخبرهــم مــدى أهميــة نبــع الميــاه الموجــود هنــاك، فهــو 

ــاه لكونــه آخــر نبــع يتجمــد في الشــتاء. مصــدر فريــد للمي

لم يستجب مطورو المشاريع لمطالب المجتمعات
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ــو كان لهــا صــوت في وضــع خطــط  تمنــت مجتمعــات الرحــل ل

ــا.  تنميــة منغولي

ــا  ــا ع ــر تلقائيً ــاس التعب ــاد الن ــا، اعت ــاة بمنغولي ــات الرع في مجتمع

يــدور في خلدهــم، فهــم جماعــات تعيــش تحــت ســاء رحبــة، ويتنقلــون 

مــع أسرهــم، ويقــررون بأنفســهم تفاصيــل حياتهــم اليوميــة. وعــى الرغــم 

ــون  ــاة يواصل ــإن الرع ــيوعية، ف ــد الش ــا بع ــد م ــا كبل ــة منغولي ــن ترك م

ــادة. ــوي بحكــم العــرف والع التحــدث عــن رؤاهــم بصراحــة كإرث ق

ــدون  ــم لا يري ــن أنه ــتطلاع، ع ــم الاس ــا معه ــن أجرين ــر م ــد ع لق

التعديــن لمنغوليــا؛ فهــم يــرون أن المناجــم لا تمثــل  لهــم تنميــة. وإليكــم 

طريقــة لفهــم الســبب: إن الأحذيــة المنغوليــة، التقليديــة لدينــا، ذات 

ــذا  ــى لا نزعــج الأرض. ل ــك حت ــا، وذل طــرف مدبــب موجــه إلى أعــى دائمً

فإننــا لا نحفــر إلا لــزرع الغــذاء. فــا بالــك بإزعــاج أمنــا الأرض لاســتخراج 

ــن الرُّحــل. ــدًا ب ــه مؤي ــا! هــذا شيء لا يجــد ل ثروته

أن  الاســتطلاع،  عــن  الناتجــة  والاستشــهادات  البيانــات  وتظُهِــر 

ــن  ــم دور في تحس ــون له ــدون أن يك ــا، يري ــن في منغولي ــكان المحلي الس

جــودة المشــاريع التنمويــة الماســة بحياتهــم. فقــد انعــزل بلدنــا عــن 

ــل  ــاس، ب ــن الن ــر م ــل كث ــة، والآن يأم ــرة طويل ــة لف ــاعدات التنمي مس

ويتحمســون لوعــد التنميــة، شريطــة إنجــازه بطريقــة ملائمــة. مثلــا بــن 

ــة". ــة آمن ــئولة وبيئ ــة مس ــق تنمي ــد خل ــه: "نري ــن، بقول ــد المهجري أح

عندمــا طرحنــا ســؤال:" هــل تعتقــد أنــه كان مــن الممكــن تصميــم 

ــر؟"،  ــبب في التهج ــس، دون التس ــه الرئي ــق غرض ــة تحق ــروع بطريق الم

أجــاب أكــر مــن نصــف المســتطلعة آراؤهــم بالإيجــاب: %52 منهــم قالــوا: 

نعــم، و%37 منهــم قالوا: ربمــا، و%11 منهم قالــوا: لا. إن أعضاء المجتمعات 

البدويــة أو الرعــاة الرحــل، وجميــع المســتطلعة آراؤهــم، يريــدون التمتــع 

بوجــود صــوت لهــم في تشــكيل مشــاريع التنميــة التــي يمكنهــا أن تخلــق 

رخــاءً وفرصًــا جديــدة، دون تدمــر بيئتهــم وطــرق حياتهــم. 
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ــو  ــيّ أوي ــا، أن منجمَ ــات عمومً ــم المقاب ــا معه ــن أجرين ــد الذي يعتق

تولغــوي وتايــان نــور قــد تســبّبا في أضرار أكــر مــن منافعهــا عــى 

ــوا إن حياتهــم أصبحــت أســوأ، أو أســوأ بكثــر، عــن  مجتمعاتهــم: %68 قال

ــون  ــر. وقليل ــم لم تتغ ــة حياته ــدون أن نوعي ــل. %17 فحســب يعتق ذي قب

منهــم كانــوا متفائلــن؛ إذ أن %10 منهــم يعتقــدون أن حياتهــم ستتحســن 

ــن  أفــادوا بتحســن حياتهــم نســبة الـــ  عنــد إعــادة توطينهــم، ولم يتعــدَّ مَ

ــط. %2 فق

مــن الواضــح تمامًــا، أنــه كان يمكــن منــع كثــر مــن الأضرار، لــو 

ــن  ــم هذي ــن تصمي ــار، ضم ــن الاعتب ــة بع ــكار المحلي ــرة والأف ــذت الخ أخُِ

ــتخدام  ــة اس ــة كيفي ــات الرعوي ــم المجتمع ــا، تفه ــي منغولي ــن. فف المشروع

الأرض بنفســها، وتعــرف مــكان معســكراتها الموســمية، ووقــت تجمــد منابــع 

ــت  ــات، وليس ــن المعلوم ــط م ــذا النم ــل ه ــع مث ــة لا تتب ــاه. والحكوم المي

معنيــة بحمايــة حقــوق ونمــاذج هــذا الاســتخدام التقليــدي لــأرض ومصــادر 

ــا  ــات؛ إنم ــذه المعلوم ــى الحــرفي، له ــد، بالمعن ــورد الوحي ــك لأن الم ــاه. ذل المي

ــا لا  ــو م ــم، وه ــدث إليه ــن والتح ــكان المحلي ــع الس ــوس م ــر الجل ــأتي ع ي

ــول  ــة حص ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــة. وم ــركات الخاص ــة ولا ال ــه الحكوم تفعل

ــار  هــذه المجتمعــات عــى فرصــة المشــاركة في رســم خريطــة لتتجنــب الأث

ــهم.  ــادر عيش ــى مص ــم ع ــلبية للمناج الس

 وهــو مــا تريــده بالمثــل المجتمعــات المشــاركة في رصــد أثــار المناجــم، 

هــم يرغبــون في تمكينهــم مــن اســتخدام نظــم قياســهم الخاصــة لمعايــرة أثــر 

ــة  ــع بطريق ــاس النب ــادوا قي ــاً اعت ــم مث ــم. فه المنجــم عــى مصــادر مياهه

تقليديــة بســيطة، تتلخــص في عــدد الحيوانــات التــي يمكــن لهــذا النبــع أن 

يســقيها. فهــم يتتبعــون ويلاحظــون منابــع كثــرة، كان مــن الممكــن أن تــروي 

ــوى 200  ــروي س ــت الآن لا ت ــات، وأصبح ــية والحيوان ــن الماش 600 رأس م

ــام،  ــذا النظ ــن بمــؤشرات ه ــدون أن تعــرف شركات التعدي ــل. يري ــا أق وربم

ــار  ــل اختب ــة، مث ــار البيئي ــة حــول الأث ــات فني ــن بيان ــا م ــا لديه ــه بم وتكمل

ــاه. ــة في المي ــات الكيميائي نســبة الملوث

ــار الحاليــة والمســتقبلية لهذيــن المنجمــنْ، لهــو أمــر  إن تخفيــف الأث

ضروري لعــاج مــن يعانــون بالفعــل مــن أضرارهــا التــي ســبق أن ذكرناهــا. 

ــو  ــة القائمــة عــى مــروع أوي ــن المجتمعــات والشرك ــدأ التوســط ب ــد ب لق

ــل/ ــدولي في أبري ــك ال ــة البن ــة الشــكاوى التابعــة لمجموع تولغــوي عــر آلي

ــدأ "التوســط  ــة عــى مب ــام هــذه الآلي نيســان 2013، وعــى الرغــم مــن قي

ــة  ــة مناقش ــن أي ــفر ع ــوم، لم تس ــى الي ــا حت ــاء"، إلا أنه ــت أخط دون تثبي

حــول العلاجــات الممكنــة للأثــار الضــارة التــي تعــاني منهــا مجتمعــات الرعــاة 

ــا. الرحــل في منغولي

ويقــرح الســكان المحليــون في منغوليــا طرقـًـا ملموســة وواضحــة، 

لتقديــم خبرتهــم الفريــدة لتحســن المناجــم، وتقليــل أثارهــا الضــارة عليهــم. 

وقــد ســاهمت الحكومــة وشركات التعديــن الخاصــة، في إحــداث قــدر كبــر 

ــن  ــة. ول ــط للتنمي ــة التخطي ــن عملي ــاس م ــتبعادهما الن ــرر، باس ــن ال م

يكــون هنــاك أمــل في تخفيــف الأثــار الضــارة لهذيــن المشروعــن، إلى بالإفــادة 

مــن كل خــرة يتحمــس الســكان المحليــون لتقديمهــا.
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،Oyu Tolgoi إحدى المناطق المضارة من منجم أويو تولغوي ،Khanbogd "رعاة من بلدة "خانبوغد

 يطبقون استطلاع الرأي

السيد "باتسنغل"L. Battsengel  عضو فريق عمل GAT أثناء مقابلته رعاة من بلدة "خانبوغد" .
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الفصل الخامس 
تعامل الحكومة مع إعادة التوطين بوصفه مشروعها التنموى

محمد عبد العظيم

محطة الطاقة الشمسية المزمع تنفيذها في كوم امبو والإخلاء القسري للنوبيين في مصر



49 العودة إلى التنمية

أعمــل محاميًــا في مجــال حقــوق الإنســان مــع المركز المــري للإصلاح 

المــدني والتشريعــي. في الحــادي والعشريــن مــن مــارس/آذار 2010، الموافــق 

ــى  ــرة، ع ــات القاه ــد مجتمع ــاس في أح ــتيقظ الن ــر، اس ــد الأم في م عي

أصــوات الجرافــات الثقيلــة، تهــدم الحــي الــذي يعيشــون فيــه، دون إنــذار 

ــا.  ــاس في هــذا الحــي لأكــر مــن أربعــن عامً ــر مــن الن ســابق. عــاش كث

أكــر مــن مائــة أسرة نقُلــوا قــرًا مــن منازلهــم، وكان مصيرهــم إما مســاكن 

إيــواء مكتظــة بالســكان، أو تركهــم ببســاطة مشرديــن. واتضــح أن الســبب 

ــة  ــواد البتروكيميائي ــع الم ــد مصان ــة إدارة أح ــو رغب ــاء، ه ــي للإخ الحقيق

الضخمــة، في اســتخدام الأرض توســيعًا لأعمالهــم! كان ممــول المــروع هــو 

البنــك الــدولي، الــذي اعتــر الإخــاءات القسريــة في منزلــة التكلفــة المقبولة 

ــة  ــت بداي ــة بعمــق، وكان ــي هــذه الحادث ــة". وقــد حركتن ــة "التنمي لعملي

ــا وزمــائي  ــا عــن حقــوق الســكن والأرض. وبدأن ــة دفاعً ــاصرتي القانوني لمن

في العمــل عــى هــذا المــروع، وواصلنــا مناصرتنــا مــن أجــل حمايــة أقــوى 

لحقــوق الســكن والأرض، في كامــل ربــوع مــر. هدفنــا هــو ضــان تنفيــذ 

التنميــة المســتقبلية؛ بطريقــة تحفــظ حقــوق الإنســان. ويعكــس البحــث 

الــذي أجرينــاه مــا أنجزنــاه مؤخــراً، مــن أعــال مــع المجتمعــات النوبيــة 

في جنــوب مــر.   

حول المشروع
يعيــش الشــعب النــوبي في مــر والســودان وكينيــا. يرتبــط تاريخهــم 

ــا وثيقًــا بنهــر النيــل. غــر أن معظــم النوبيــن  وهويتهــم وثقافتهــم ارتباطً

أجُــروا عــى تــرك أوطانهــم في ســتينيات القــرن العشريــن، عندمــا قــررت 

مــر بنــاء الســد العــالي في أســوان. وفي العقــد الأخــر، بنيــت عــدة ســدود 

أخــرى في الســودان، أجــرت كثــر مــن النوبيــن الباقــن عــى الرحيــل إلى 

الصحــراء. 

ــات  ــدوره عــى المجتمع ــة، ســيؤثر ب ــدأ الآن مــروع آخــر للطاق يب

ــل محطــة  ــدًا بتموي ــة المانحــة وع ــات الدولي ــد قطعــت الجه ــة. فق النوبي

ــع  ــر المجتم ــا يع ــو. وفي ــوم امب ــا في ك ــع إقامته ــة الشمســية، المزم الطاق

ــة  ــرار الحكوم ــعادته بإق ــن س ــا، ع ــم منظمتن ــن بينه ــر، وم ــدني في م الم

المصريــة أهميــة، وإمكانــات الطاقــة الشــمية، فــإن المــروع عــى النحــو 

الــذي صُمــم بــه، ســيتطلب في الغالــب إعــادة توطــنٍ لمجتمعــاتٍ نوبيــة. 

حيــث يطــرح هــذا المــروع تحديـًـا أمــام الحكومــة المصريــة، وشركاء 

ــة الدوليــن. وفي الوقــت نفســه يعــد فرصــة لضــان الحفــاظ عــى  التنمي

ــة.     ــات النوبي ــوق المجتمع حق

لم تقــدم الحكومــة المصريــة- للأســف حتــى الآن- أي حقــوق للنوبيــن 

ــذ عقــود مضــت.  ــا من في أرضهــم، عــى الرغــم مــن إعــادة توطينهــم فيه

وقــد علمنــا مــن خــال البحــث الــذي أجرينــاه مــع أعضــاء المجتمــع النوبي، 

بالقــرب مــن موقــع المــروع، أن هــذا المــروع يقــدم فرصــة ثمينــة لرفــع 

بعــض مــن الظلــم الــذي تعــرض لــه النوبيــون، جــراء بنــاء الســد العــالي.

بدافــع إمكانيــة الحصــول عــى التمويــات الدوليــة، الخاصــة بالتغــر 

المناخــي، التــي توافــرت مؤخــراً، التزمــت الحكومــة المصريــة بزيــادة 

اســتخدام الطاقــة المتجــددة، إلى نســبة %20 مــن إجــالي اســتهلاك الطاقــة 

في البــاد، بحلــول عــام 2020. وحــددت الحكومــة مــروع محطــة الطاقــة 

ــا  ــة، يمكنه ــات عالي ــا ذا إمكان ــه مشروعً ــو بوصف ــوم امب ــية في ك الشمس

ــولى  ــن 100-200 ميجــاوات، وتت ــالم. ســتولدّ المحطــة م ــه الع أن تفاخــر ب

ــة المتجــددة.  ــة الطاق ــاء وهيئ تطويرهــا وزارة الكهرب

وعــى الرغــم مــن كل الدعايــة التــي أحاطــت بمــروع الطاقــة 

الشمســية، والترويــج لتأييــده، لم يتــم مشــاركة المجتمعــات المحليــة المعنيــة 

ــات.  ــذه المجتمع ــتواجهها ه ــي س ــر الت ــول المخاط ــات ح في أي معلوم

ــل  ــة، المحتم ــة المانح ــات الدولي ــن الجه ــراً م ــر أن كث ــر بالذك جدي

مشــاركتها في هــذا المــروع، وعــى رأســها البنــك الــدولي، تتطلــب حمايــات 

قويــة للجماعــات والمجتمعــات المنتميــة للشــعوب الأصليــة،  ممــن يمكــن 

أن يتــرروا جــراء المشــاريع التنمويــة التــي يمولهــا البنــك. في هــذه الحالــة، 

أشــارت وثائــق البنــك الــدولي إلى أن المــروع مــن شــأنه أن يثــر مــا 

تتضمنــه سياســات البنــك الــدولي مــن جوانــب متعلقــة بالشــعوب الأصلية. 

ــا  ــي. وربم ــعب أص ــن كش ــة بالنوبي ــة المصري ــر الحكوم ــل لم تق وفي المقاب

لهــذا الســبب قــرر البنــك الــدولي في 2014 عــدم تقديــم مزيــد مــن التمويل 

للمــروع. ولكــن إذا جــرى تصميــم المــروع وتنفيــذه بطريقــة تتضمــن 

الاعــراف بحقــوق النوبيــن كشــعب أصــي، فمــن الممكــن أن يســفر عــن 

نتائــج تنمويــة إيجابيــة. 
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خبرة مجتمعاتنا
في حديثنــا مــع أعضــاء المجتمــع حــول مــروع كــوم امبــو المقــرح، 

وجدنــا أن خــرة التعــرض للإخــاء والتهجــر بســبب الســد العــالي، في 

ســتينيات القــرن العشريــن، مازالــت حــاضرة بقــوة في أذهــان أبناء الشــعب 

ــا حكايــات عــن  ــا، ذكــروا لن النــوبي. جميــع مــن اســتطلعنا آراءهــم تقريبً

الإخــاءات التــي صاحبــت بنــاء الســد العــالي. وقــد لخــص أحــد الشــباب 

ــه  ــدَ بعــد وقــت حــدوث التهجــر، مــا أجمــع علي ــد وُل ــوبي، لم يكــن ق الن

كثــر مــن النــاس، قائــاً: "نحــن جميعًــا نعيــش في حالــة مــن المــرارة، لأننــا 

دائمـًـا نقــارن حياتنــا الحاليــة بحيــاة النوبــة القديمــة، وخيراتهــا التــي يتحــاكى 

بهــا آباؤنــا".

ــاد بالحــدث، بوصفــه رمــزاً  ــت الب ــاء الســد العــالي، احتفل وقــت بن

لحركــة التصنيــع المصريــة المتســارعة آنــذاك، ولكــن لم يعــطِ أحــدٌ اهتمامًــا 

كافيًــا للشــعب المضــار مبــاشرة مــن بنــاء الســد. فقــد أدى الســد العــالي إلى 

حــدوث عــدة تغــرات بيئيــة في وادي النيــل؛ أبرزهــا أنــه تســبب في غمــر 

ثلثــي وادي النوبــة، مــن أجــل  خــزان للميــاه عــى مســاحة ألفــن ومائتــي 

وخمســن كــم2. ويعــد هــذا الخــزان الــذي يســمى الآن بحــرة نــاصر واحدًا 

مــن أكــر البحــرات التــي صنعهــا الإنســان في العــالم. وقــد تســبب ذلــك في 

تدمــر مــا يقــرب مــن ســتمائة قريــة نوبيــة، وتهجــر حــوالي مائــة وعشريــن 

ألــف نــوبي مــن أرض أجدادهــم، في كل مــن مــر والســودان.

في مــر وحدهــا تــم نقــل مــا يقــرب مــن خمســن ألــف نــوبي، مــن 

خمســة وأربعــن قريــة؛ نتيجــة إنشــاء الســد العــالي. معظمهــم انتقــل إلى 

أعــى، حيــث مدينــة كــوم امبــو. وهــي مدينــة واقعــة في الصحــراء، خــارج 

ــاك "وادي  ــن هن ــن النوبي ــر م ــميه كث ــذي يس ــب، ال ــل الخصي وادي الني

ــدة  ــا جدي ــا أرضً ــان وخمســائة أسرة تقريبً ــد تســلمت ألف ــم". فق الجحي

ــن  ــي وخمس ــة آلاف ومائت ــن أن خمس ــن. في ح ــادة التوط ــع إع في موق

أسرة، لم يتســلموا أي شيء. وعــى مــدى زمنــي طويــل، لم تقــدم الحكومــة 

ــك لم تقــدم  ــر في هــذا المــكان. كذل ــة تذُكَ ــة أو تعليمي ــة خدمــات صحي أي

ــة  ــن. إنمــا احتفظــت الحكومــة بكامــل حقــوق الملكي تعويضــات للمضاري

ــوت والأرض.  ــى البي ع

ــة في التكيــف مــع الوضــع  ــون المعــاد توطينهــم صعوب واجــه النوبي

الجديــد. هــذا مــا يوضحــه أحــد المحامــن النوبيــن،  بقولــه: "نحــن شــعب 

نهــر. نريــد أشــجارًا. لا يســتقيم أن تلقــي بنــا الحكومــة في الصحــراء"! وفي 

ــرة.  ــرب متواف ــاه ال ــى مي ــن حت ــد، لم تك ــن الجدي ــادة التوط ــع إع موق

ــا أخبروهــم  ــا، عندم ــوا أهالين ــد خدع ــوبي: "لق ــر أحــد الشــباب الن وبتعب

أنهــم ســيعاد توطينهــم في أماكــن أفضــل، وسيتســلمون أراضَي زراعيــة 

ــراوي  ــكان صح ــا إلى م ــا انتقلن ــو أنن ــة، ه ــدث في الحقيق ــا ح ــدة. وم جي

بعيــدًا عــن النيــل، ولم نتســلم ســوى بيــوت ضيقــة جــدًا. بــل حتــى اليــوم 

ــض".  ــن التعوي ــوع م ــرة لم تتســلم أي ن توجــد أسر كث

ــم  ــوا حتفه ــن، لق ــار الس ــار وصغ ــا كب ــن، خصوصً ــن النوبي ــر م كث

بســبب الأمــراض ونقــص الطعــام. أمــا مــن ظلــوا في أماكــن إعــادة التوطــن، 

ــادرة  ــرة ق ــن أسر كث ــة. ولم تك ــول المروي ــة في الحق ــتغلوا بالزراع ــد اش فق

عــى كســب العيــش في موقعهــا الجديــد، ومــن ثــم انتقلــوا إلى المــدن. وفي 

المــدن، يعمــل عــدد غــر قليــل مــن النوبيــن في أعــال منخفضــة الأجــر. 

في الوقــت الــذي بنُيــت فيــه كثــر مــن المســاكن العشــوائية عــى أســطح 

ــازل في القاهــرة.  المن

أحــد الشــباب ممــن نزحــوا إلى القاهــرة، أخبرنــا أنــه: "لا توجــد ميــاه 

ــاه مــن  ــب مي ــا إلى جل ــذا يضطــر أهالين ــا، ل ــا إليه ــي انتقلن ــوت الت في البي

المصنــع المجــاور، لونهــا ضــارب للخــرة، مــا تســبب في وفيــات كثــرة بــن 

الأطفــال في ذلــك الوقــت". 

ــم اســتعادة طريقــة  ــن عــى حل ــة متحدي ــاء شــعب النوب مــازال أبن

عيشــهم، التقليديــة المرتبطــة بالنيــل. وتعمــل منظــات نوبيــة كثــرة مــن 

أجــل تنميــة شــعبها، والمحافظــة عــى تراثــه الثقــافي.

اليــوم ومــع وصــول أخبــار عــن إنشــاء محطــة الطاقــة الشمســية إلى 

مســامع النوبيــن القاطنــن هنــاك، راودهــم الخــوف ثانيــة مــن تهجيرهــم، 

ــة. وهــم يقــرون في  وتركهــم فريســة الفقــر المدقــع تحــت مســمى التنمي

ــم  الوقــت نفســه بالفــرص التــي يمكــن أن يوفرهــا كل مــروع منفــذ ومصمَّ

بمســئولية.  
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النتائج المستخلصة

مــازال مــروع كــوم امبــو في مراحــل تطويــره الأولى. فلــم يتــم كــر 

ــرأي في كــوم  ــا إجــراء اســتطلاع ال ــر أحــدً. وقــد اخترن ــا بعــد، ولم يهُجّ أرضً

امبــو لهــذا الســبب تحديــدًا. لأن المــروع مــازال في بدايتــه، ونــرى إمكانيــة 

أن تمــارس المجتمعــات النوبيــة دورًا هادفًــا في تصميمــه. 

في مايــو 2014، قــام فريقنــا البحثــي باســتطلاع 100 عضــو مــن 

ــم  ــا معه ــذي عقدن ــف ال ــن نص ــر م ــو. أك ــوم امب ــوبي في ك ــع الن المجتم

ــن  ــن م ــة والعشري ــن والخامس ــن العشري ــباباً ب ــوا ش ــة )56%(، كان مقابل

العمــر. وقــد قصدنــا التركيــز عــى الشــباب النــوبي. ذلــك لأنهــم لعبــوا دورًا 

ــتقبل  ــن مس ــزأ م ــزء لا يتج ــم ج ــرة، وه ــة الأخ ــورة المصري ــا في الث رئيسً

ــة. ــم النوبي مجتمعاته

لم يكونوا على وعي بمشروع كوم امبو حتى وقت إجراء 

استطلاع الرأي.

قالوا إن الحكومة لم تجرِ معهم أي مشاورات حول 

خطط التنمية في البلاد.

قالو انهم لم يشعروا بأى أمان فى مشاركت آرئهم حول 

المشروع.

لو تمت مشاورتهم، كانوا سيصممون عملية التعويض 

وإعادة التوطين السابقة )السد العالي( بطريقة مختلفة. 

قالوا إن التعويض السابق الذي تسلموه لم يكن كافيًا 

لسد احتياجاتهم.

من المستطلع آرائهم
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النتيجة الأولى

النتيجة الثانية

يعــاني المجتمــع النــوبي مــن نقــص شــديد في المعلومــات حــول 

المــروع.

علمنــا أن المجتمعــات النوبيــة لم تتحصــل عــى معلومــات مــن 

أي نــوع، حــول مــروع الطاقــة الشمســية في كــوم امبــو. وقــد قيــل 

إن مطــوّري المــروع أجــروا، في عــام 2013، مشــاورات مــع جماعــة مــن 

المضاريــن. أمــا فيــا يتعلــق بالنوبيــن، كان اســتطلاعنا الــرأي، هــو المناســبة 

الأولى التــي يســمع فيهــا كثــرون منهــم عــن المــروع. ووفقًــا لمــا توصلنــا 

إليــه مــن نتائــج، فــإن %94 مــن الســكان الذيــن أجرينــا معهــم المقابلــة، 

ــرأي.  ــاركوا في اســتطلاعنا لل ــا ش ــرة الأولى عندم ــن المــروع للم ــوا ع علم

نــرت الجهــات الحكوميــة إعلانــات عامــة حــول المــروع، وتتوافــر 

الــدولي الملخصــة للمــروع عــى شــبكة  البنــك  بعــض مــن وثائــق 

التــي لا تنتــر كثــراً وســط  باللغــة الإنجليزيــة  المعلومات/الإنترنــت 

المجتمــع النــوبي. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن أيًّــا مــن هــذه المعلومــات 

ــة. ــات النوبي ــاح للجماع ــر مت غ

ــتطلاع، إلى  ــم الاس ــا معه ــن أجرين ــوبي مم ــباب الن ــد الش ــار أح أش

ــال: "لم  ــه ق ــر المعلومــات، ولكن ــدة لتوف ــاز وســائل جي ــت والتلف أن الإنترن

ــل  ــه، وه ــن موقع ــرف أي ــى أن أع ــروع. وأتمن ــذا الم ــول ه أر أيَّ شيء ح

ــيقدمونه". ــذي س ــض ال ــا التعوي ــيهجروننا أم لا، وم س

وعــن ســؤال حــول إذا كانــت الحكومــة قــد تشــاورت معهــم حــول 

خطــط تنميــة البلــد أو الإقليــم، أجــاب %99 منهــم بالنفــي. ولكــن أحــد 

أعضــاء المجتمــع النــوبي، عــر عــن وجهــة نظــر مشــركة بــن كثيريــن منهــم، 

ــاهم  ــف سيس ــي كي ــخصيًا، ه ــي ش ــي تهمن ــات الت ــم المعلوم ــه: "أه بقول

الســكان  بــه  المحيطــة، وهــل ســينتفع  تنميــة منطقتــه  المــروع في 

ــون". المحلي

 تخــوُّف كثــر مــن النوبيــن يعــود لخبرتهــم التاريخيــة مــع الســد 

العالي.

ــر  ــرأي، ع ــن قابلناهــم في اســتطلاع ال ــة شــخص الذي ــن المائ ــن ب م

%84 عــن عــدم شــعورهم بالأمــان التــام لعــدم مشــاركة الحكومــة لآرائهــم 

حــول المــروع. وقــد أوضــح كثــرون أن تاريــخ معاملتهــم، أثنــاء بناء الســد 

ــك الشــباب  ــى أولئ ــة نظــر أسرهــم. حت ــد شــكّل منظــور ووجه العــالي، ق

ممــن نشــأوا في كــوم امبــو ولم يمــروا بخــرة الإخــاء، ســمعوا قصصًــا حــول 

ــى  ــن ع ــن القادري ــار الس ــا كب ــاء. أم ــب الإخ ــن رع ــم، وع أرض أجداده

تذكــر الإخــاء، فقــد شــاركونا ذكرياتهــم المخيفــة. عــى حــد تعبــر أحدهــم: 

"لقــد أخلونــا وكأنهــم يتخلصــون مــن حيوانــات".
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النتيجة الثالثة
النتيجة الرابعة

 رغــم فقدانــه أرض الأجــداد، اتخــذ المجتمــع النــوبي عــدة 

خطــوات للحفــاظ عــى الثقافــة النوبيــة.

يرتبــط إحســاس الشــعوب الأصليــة في العــالم أجمــع، وتراثــه الثقــافي، 

ــال  ــاه، حيــث اســتقر أجدادهــم لأجي بمســاحات محــددة مــن الأرض والمي

ــن أرض  ــم م ــم تهجيره ــد ت ــن، ق ــن أن النوبي ــم م ــى الرغ ــة. وع متعاقب

أجدادهــم إلى كــوم امبــو، فقــد بــذل كثــر منهــم جهــدًا شــديدًا للحفــاظ 

ــا  ــة. وأخبرن ــاة اليومي ــة؛ بوصفــه الجــزء الحــي في الحي عــى الثقافــة النوبي

ــا". ــا، نخــر وجودن ــا هويتن ــو خسرن ــاً: "ل أحدهــم في هــذا الســياق، قائ

أســس بعــض النوبيــن جمعيــات نشــطة في المجتمــع؛ للحفــاظ عــى 

ــة  ــري محادث ــم. وتج ــباب بتراثه ــف الش ــن، وتعري ــخ النوبي ــة والتاري اللغ

داخــل المجتمــع النــوبي، كــا هــو حــال المجتمعــات الأصليــة حــول العــالم، 

عــن أفضــل طــرق الحفــاظ عــى تراثهــم الثقــافي خــال العصــور المتغــرة، 

ــا في تنميــة منطقتهــا.  وضــان ممارســة الشــعوب الأصليــة دورًا قياديً

يود النوبيون في كوم امبو إجراء حوار مع مطوّري المشروع

عندمــا ســألنا أعضــاء المجتمــع، حــول أملهــم فيــا هــو آت، كانــت 

الإجابــة الشــائعة: "أريــد مقابلــة مطــوري المــروع". لم يتــم أي تشــاور مــع 

النوبيــن بعــد. وهــم يريــدون معرفــة المزيــد حــول المــروع، وأيــن ســيتم 

ــوع  ــم، ون ــره عليه ــدى تأث ــة وم ــة كيفي ــدون معرف ــدًا. يري ــذه تحدي تنفي

التنميــة المحليــة التــي ســوف تنتــج عنــه. يريــدون توفــر المعلومــات عــى 

مســتوى محــي، وبطريقــة مناســبة ثقافيـًـا، لا بمجــرد تقاريــر فنيــة معقــدة، 

رفيعــة المســتوى، عــى شــبكة الإنترنــت وبلغــة أجنبيــة هــم لا يعرفونهــا.

تعتقــد المجتمعــات النوبيــة أيضًــا، أن أي حــوار حــول مــروع كــوم 

ــوبي  ــز ضــد الشــعب الن ــل مــن التميي ــالإرث الطوي ــرَّ ب ــو يجــب أن يقُ امب

ــع مطــوري  ــوح م ــن شــأن حــوار مفت ــدون أن م ــرون يعتق في مــر. فكث

المــروع، أن يســاعد في منــع أنــواع مــن الــرر والأذى ســبق لهــم أن مــروا 

بهــا في المــاضي. 
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الدروس المستفادة
ــاره يهــدف إلى  ــا المــروع باعتب في الوقــت الــذي تــرى فيــه منظمتن

تحقيــق أمــر إيجــابي في تعزيــز الطاقــة المتجــددة، فــإن مبعــث قلقنــا حوله، 

يتعلــق فقــط بكيفيــة تنفيــذه، فــإذا أســفر عــن إعــادة توطــن المجتمعــات 

ــع  ــرة لمن ــة كب ــر عناي ــيقتضي الأم ــو الآن، س ــوم امب ــة في ك ــة القاطن النوبي

حــدوث مزيــد مــن الــرر لمصــادر رزق النوبيــن ونمــط حياتهــم. 

ــة  ــا عملي ــن يعيشــون في الســودان، يواجهــون حاليً إن النوبيــن الذي

إخــاء عنيفــة، تحيــط ببنــاء الســدود عــى يــد الحكومــة الســودانية 

والــركات الصينيــة. ونحــن نأمــل أن تختــار الحكومــة المصريــة، وشركاؤهــا 

ــر. ــة والتطوي ــر مســئولية للتنمي ــة، مســارًا أك في التنمي

ومفتــاح إعــادة التوطــن الناجــح في كــوم امبــو إنمــا يتمثــل في الاحترام 

الكامــل لحقــوق الشــعب النــوبي، كــا ورد في إعــان الأمــم المتحــدة 

 UN Declaration on the Rights of Indigenous للشــعوب الأصليــة

Peoples. فالمجتمــع النــوبي يتحّــد بقــوة مــع تراثــه الأصيــل. عنــد ســؤالهم 

ــعب  ــن الش ــون ع ــاب ممثل ــروع، أج ــى الم ــودة ع ــم المعق ــول آماله ح

ــع  ــل أن نتمت ــا: "نأم ــي". وأيضً ــعب أص ــا كش ــراف بن ــل الاع ــوبي: "نأم الن

ــث يكمــن مســتقبلنا". ــوب الســد، حي ــا في جن بحــق العــودة إلى أراضين

ومــن المهــم بالنســبة للحكومــة المصريــة والمانحــن الدوليــن، الإقــرار 

بوضــع النوبيــن كشــعب أصــي. فهــذا الاعــراف لــه تطبيقــات جــد فعليــة. 

ــوى،  ــات أق ــتخدام ضمان ــدولي اس ــك ال ــب البن ــال، يتطل ــبيل المث ــى س ع

ــة.  ــعوب الأصلي ــر في الش ــي تؤث ــاريع الت ــق بالمش ــا يتعل ــات في واحتياط

وهــذه الضمانــات تضــع في أولويتهــا الحفــاظ عــى الثقافــة الأصليــة، 

ــد  ــد عن ــات لا توج ــذه الضمان ــاورات. فه ــوة للمش ــر ق ــة أك ــر فرص وتوف

المطوريــن، حــال إخــراج المجتمــع المعنــي مــن تصنيــف الشــعوب الأصليــة. 

ونحــن نأمــل أن يقــوم مطــوّرو مــروع الطاقــة الشمســية في كــوم 

ــرؤى  ــم شركاء في ال ــوبي أنفســهم، بوصفه ــاء الشــعب الن ــإشراك أبن ــو ب امب

ــط  ــن خط ــه م ــط ب ــا يترب ــروع، وم ــة الم ــة بتنمي ــات الخاص والتصمي

إعــادة توطــن. بهــذه الطريقــة، يمكنــه أن يصــر مشروعًــا نموذجًــا للطاقــة 

ــا يســهم، في الوقــت  ــا أن تتبعــه، وهــو م ــة أفريقي الشمســية، يمكــن لبقي

نفســه، في تحقيــق أحــد أهــداف كوكــب الأرض مــن مكافحــة التغــر 

ــوبي  ــاء الشــعب الن ــة المســتدامة لأبن ــدوره في التنمي المناخــي، وسيســهم ب

ــنة  ــن س ــدى الخمس ــى م ــز ع ــن التميي ــراً م ــوا كث ــن واجه ــي، مم الأص

ــة.  الماضي
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الفصل السادس 
الإفادة من الرصد المجتمعي

Melania Chiponda ميلانيا تشيبوندا

التوثيق والتعبئة المجتمعية حول استخراج الماس في زيمبابوي



57 العودة إلى التنمية

حول المشروع

ولــدت في قريــة في مارينــج Marange بزيمبابــوي، حيــث تعمــل 

آنجــن للاســتثمارات Anjin Investments  أكــر شركــة لاســتخراج المــاس 

ــي  ــد أعمام ــه أح ــوار، ورث ــا بالج ــاً تجاريً ــدي لأبي مح ــك ج ــا. امتل حاليً

ــة  ــة البري ــاط الفاكه ــات، لالتق ــة في الغاب ــا التحــرك بحري ــن. واعتدن الراحل

مــن الغابــات، والســباحة في النهــر الــذي أصبــح الآن ملوثـًـا بســبب المناجم. 

ــا تهديــدًا بإعــادة التوطــن القــري، بســبب هــذه الطفــرة في  نواجــه حاليً

صناعــة التعديــن. فقــد اضطــر بعــض مــن أصدقــائي وأقــاربي إلى الرحيــل 

ــة  ــل، خاص ــب والقت ــا للتعذي ــرون من ــرض كث ــم. تع ــرك منازله ــا وت فعليً

ــا أنفســنا في  ــة. ونظمن ــن والمناجــم إلى المنطق بعــد وصــول شركات التعدي

 Chiadzwa هــذا الســياق لنشــكل صنــدوق شــيادزوا للتنميــة المجتمعيــة

Community Development Trust. واخــرت العمــل مــع المجتمــع، 

ــان،  ــوق الإنس ــاكات حق ــد انته ــم ض ــى حمايته ــد ع ــي أردت التأكي لأنن

والتدهــور البيئــي، فضــاً عــن حمايــة المصالــح الاقتصاديــة، وأمــن حيــازة 

ــا  ــد أن أدركن ــام 2009، بع ــع ع ــد الوض ــا في رص ــا. بدأن الأرض في مجتمعن

ــوق الإنســان.  ــاكات حق ــا حــول انته ــم لمزاعمن ــل الداع ــد الدلي ــا نفتق أنن

ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــت انته ــد، انخفض ــة الرص ــدأت عملي ــذ أن ب ومن

ــدار  ــى م ــة. وع ــام العدال ــا أم ــضُ المســئولين عنه ــلَ بع ــا، ومَثُ في مجتمعن

ــا  ــة، عملــت مــع مجتمعــي عــى تشــكيل تنميتن الســنوات الســت الماضي

ــوي،  ــة في زيمباب ــات التعديني ــفافية في الصناع ــز الش ــا، وتعزي ــة بن الخاص

ــا.  وعــر أفريقي

وقعــت زيمبابــوي منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي تحــت حكــم روبــرت 

موغــابي وحقــق بلدنــا إبــان هــذه الفــرة، أعلى معــدل محــو أميــة في أفريقيا، 

ولكنهــا في الوقــت نفســه، عانــت مــن أزمــات صحيــة، وتضخــم، وانتهــاكات 

لحقــوق الإنســان. إنــه بلــد تكافــح فيــه المجتمعــات المحليــة؛ كي يكــون لهــا 

صــوت في تنميــة الأمــة.  

تعتــر حقــول مارينــج في زيمبابــوي، هــي أكــر مســتودع مــاس عرفــه 

ــى  ــاس ع ــج الم ــكان مارين ــتخدم س ــد اس ــاضي. فق ــرن الم ــال الق ــالم خ الع

مــدى قــرون، لوضعــه في أماكــن دفــن الأشــخاص المحبوبــن، نحــن لم نتخيــل 

ــف  ــذا العن ــا كل ه ــا م ــب يومً ــوف تجل ــار س ــذه الأحج ــل ه ــدًا، أن مث أب

ــا يقــول أحــد الجــران:   ــا. مثل والمــوت لمجتمعاتن

ــاس يحبونهــا، إلى درجــة أنهــم   ــة. فــكل الن هــذه الأحجــار لعن

يقتلــون مــن أجلهــا. لطالمــا امتلكناهــا، ولكننــا لم يقتــل بعضنــا البعــض 

مــن أجلهــا.. لا أفهــم هــذا العــالم. 

في بدايــة ثمانينيــات القــرن المــاضي، منحــت حكومــة زيمبابــوي 

شركــة دي بــرز De Beers  الدوليــة للتعديــن، كامــل حقــوق الاستكشــاف 

والتنقيــب عــن المعــادن في منطقــة مارينــج. وقــد نفــذت صلاحيــة هــذه 

الحقــوق في مــارس/آذار 2006، ولم تجــدد الشركــة تلــك الحقــوق. وفي ذلــك 

ــدأت انتهــاكات حقــوق الإنســان. الوقــت ب

في عــام 2006، فتحــت حكومــة زيمبابــوي المجــال للجميــع، وتدفــق 

المــاس، وانتقــل إلى منطقــة مارينــج كثــر مــن أصحــاب مشــاريع التعديــن 

ــة  ــررت الحكوم ــب. ق ــهم فحس ــاف عيش ــا لكف ــن تحقيقً ــار، العامل الصغ

إذاك فــرض الســيطرة عــى حقــول التعديــن، وبــدأت إرســال قــوات أمــن 

الدولــة، في حملــة عــى الســكان المحليــن، لوقــف تعديــن الكفــاف، وإزالــة 

ــة دهــم عــى  ــة عملي المناجــم صغــرة الحجــم والمنظمــة. شــنت الحكوم

 Operation مســتوى البــاد، عرفــت باســم عمليــة تشــيكوروكوزا تشــابيرا

Chikorokoza Chapera  أســفرت عــن إلقــاء القبــض عــى 22 ألفًــا و500 

ــى  ــة ع ــملت العملي ــد ش ــج. وق ــن مارين ــم 9 آلاف م ــن بينه ــخص م ش

حــالات قتــل، وتعذيــب، وفســاد، وابتــزاز، وتهريــب. 

هاكودزوكــوي  عمليــة  الحكومــة  شــنت  وعندمــا  منطقتنــا،  في 

Operation Hakudzokwi  في أكتوبر/تشريــن الأول 2008، رأينــا ألفًــا 

وخمســائة ضبــاط في المنطقــة، عســكروا في المــدارس، ودور الحضانــة، 

ــة محظــورة.  ــج منطق ــت مارين ــة. وأعُلِن ــن العام ــز التســوق والأماك ومراك

وتواصلــت عــى أرضهــا انتهــاكات مريعــة لحقــوق الإنســان. وخــر كثــر 

ــاءت  ــهم. وس ــم ومدارس ــم وأعماله ــت- منازله ــك الوق ــاس- في ذل ــن الن م

ــة. ــية مريع ــروف ميعش ــل ظ ــة، في ظ ــكلات الصحي المش
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منحــت الحكومــة ســبع شركات ترخيصًــا للتعديــن والتنقيــب في 

المنطقــة، تئــول ملكيــة هــذه الــركات لمســئولين في الحكومة، ومســتثمرين 

ــة  ــة المتحــدة. وفي دراس ــارات العربي ــا، والإم ــوب أفريقي ــن الصــن، وجن م

الحالــة هــذه، ســأركز عــى حقــول تشــيادزاوا Chiadzwa  في منطقــة 

مارينــج، التــي تديرهــا مجموعــة أنهــوي الصينيــة للبنــاء الاقتصــادي 

 Anhui Foreign Economic Construction Group of الأجنبــي 

China  . بــدأت مناجــم مارينــج في العمــل عــام 2008. وعــى ســبيل 

ــوبي  ــة جن ــوروا Murowa  الواقع ــول م ــى حق ــنلقي نظــرة ع ــة، س المقارن

البــاد، حيــث عملــت شركــة ريــو تنتــو Rio Tinto الدوليــة للتعديــن منــذ 

2004، وهــي شركــة برغــم  كونهــا بعيــدة تمامًــا عــن الأداء المثــالي، إلا إنهــا 

ــون.  ــا الســكان المحلي ــل به ــي عوم ــة الت ــاد، الطريق ــن ح ــارضِ بتباي تعُ

في لقــاء قدمــت فيــه مــروع البحــث، وقــف جنــود 

يشــاهدوننا؟ الخلفيــة  في  مســلحون 

ــاء  ــاء وأصدق ــال وأزواج وأقرب ــى أطف ــاس، لق ــق الم ــرة تدف ــاء ف أثن

كثــرون حتفهــم، أثنــاء مــا عرف بـــ "عمليــة تشــيكوركوزا تشــابيرا" و"عملية 

هاكودزوكــوي". وتعرضــت حقــوق النــاس مجــددًا إلى الانتهــاك. ففــي عــام 

2014، تــم إخــاء ألــف و380 أسرة في مارينــج التــي ســتؤدي مناجمهــا إلى 

إعــادة توطــن قــري لأربعــة آلاف و310 أسر.

وفي تعبيرهــا عــن خبرتهــا في الإخــاء القــري، تقــول امــرأة في الحادية 

والســتين مــن عمرها:

ــه  ــي؛ يصحب ــل صين ــرني رج ــام. أخ ــح الظ ــت جن ــاءوا تح ج

ثلاثــة جنــود، بــأن أتمنــى أمنيــة قبــل المــوت. فأخبرتهــم أن زوجــي 

ــم،  ــن: إذا أردتِ أن تتبعيه ــردوا قائل ــا. ف ــوا هن ــدادي دُفِن وأبي وأج

المــاس.  عــن  للتنقيــب  إزعــاج  ذلــك دون  تفعــي  أن  فعليــكك 

تملكّنــي الرعــب. وأمــروني بالبــدء في تعبئــة أغــراضي. فعلــت ذلــك في 

عجلــة مــن أمــري، تاركــة أشــياء كثــرة ماشــيتي وحديقتــي وحقــي 

ــي.  ــات زوجــي وابن ــن هــذا وذاك رف وبســتاني، والأهــم م

ــل  ــف، يجع ــكري مكث ــد عس ــا تواج ــورة، به ــة محظ ــج منطق مارين

ــا عــى  المجتمعــات المحليــة. حريــة الحركــة  التجمــع والالتقــاء أمــراً صعبً

محــدودة. والحكومــة في معظــم الحــالات، تمنــع حريــة التنظيــم الســاعية 

لمســاعدة الســكان المحليــن. ويتعــرض النشــطاء الداعمــون لمجتمــع مارينج 

المحــي، ومــن بينهــم الكاتبــة، لعمليــات توقيــف منتظمــة، وتحــرش، 

ــياق،  ــذا الس ــت في ه ــل واتُّهِم ــة. ب ــد الشرط ــى ي ــال ع ــة، واعتق ومضايق

ــي، وإرهــابي.  ــل أجنب ــي عمي بأنن

ــم  ــد عل ــج. وق ــة مارين ــة مشــاورات مــع مجتمــع منطق ــد أي لم تعُق

ــف  ــا العن ــف. عانين ــال الصح ــن خ ــم، م ــادة توطينه ــاس بإع ــم الن معظ

والتهديــد، بــل والقتــل، حيــث حــاول الجيــش طردنــا بالقــوة مــن منازلنــا. 

وشــاهد مــن بقــوا منــا في أماكنهــم، تدمــر مصــادر رزقهــم أمــام أعينهــم: 

وأزيلــت أعــن ميــاه الــري، وهُدّمــت المــدارس والعيــادات الصحيــة 

بالجرافــات، وحــوّل التلــوث والغبــار مارينــج بكاملهــا إلى مــكان غــر 

صحــي، لا يصلــح للبقــاء. وعندمــا رحــل النــاس في النهايــة، لم يحصــل 

ــاس  ــر الن ــد. خ ــن جدي ــم م ــاء حياته ــض كاف لبن ــى تعوي ــم ع معظمه

أرضهــم، وظلــوا يكافحــون مــن أجــل لقمــة العيــش. وفي الحــالات النــادرة 

التــي منحــوا فيهــا التعويضــات، كان هنــاك تمييــز واضــح، حــرم أكــر النــاس 

اســتضعافاً وعرضــة للانتهــاك، وهــم النســاء والأطفــال والشــيوخ، مــن 

ــض.  ــأي تعوي ــاع ب الانتف

ــة مــروع  ــج، لم تشــهد منطق ــة مارين ــا حــدث في منطق ــة بم مقارن

ريــو تنتــو في مــوروا ســوى بضــع مشــكلات قليلــة. ففــي ســنة 2001 تمــت 

إعــادة التوطــن ، عندمــا نقُلــت 142 أسرة إلى قــرى جديــدة. لم يكــن هنــاك 

عنــف في مــروع مــوروا. وتشــاورت شركــة ريــو تنتــو مــع المجتمــع، وبذلت 

جهــدًا في تشــغيل عــال غــر مهــرة مــن المجتمــع المحــي. وتفيــد الشركــة 

عــر موقعهــا عــى شــبكة المعلومات/الإنترنــت، أنهــا منحــت "برامــج تنميــة 

مســتدامة موســعة" للجماعــات المضــارة، مــن بينهــا برامــج توعيــة لمــرضى 

نقــص المناعــة المكتســبة HIV/AIDS، وأن أســلوبها لإعــادة التوطــن، غالبًــا 

مــا أعلــن عنــه بوصفــه أفضــل ممارســة مــن نوعهــا، نفّذتهــا تلــك الصناعــة. 

ــادة  ــاء إع ــز تمــت أثن ــن التميي ــن أعــال م ــر ع ــك، توجــد تقاري ــع ذل وم

التوطــن.  

"منــذ أصبــح مــا نقــوم بــه مــن رصــد وتوثيــق للأنشــطة في 

مجتمعنــا، معروفًــا؛ لاحظنــا انخفاضًــا في انتهــاكات حقــوق 

الإنسان".
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ــن الطــاب، والشــباب  ــق م ــع فري ــت م لإجــراء هــذا البحــث، عمل

المحليــن؛ لاســتطلاع آراء مائــة وأربعــة شــخصًا، تــراوح أعمارهــم مــا بــن 

ســن السادســة عــرة والســابعة والثمانــن، كلهــم تــرروا بســبب التنقيــب 

عــن المــاس في زيمبابــوي. وقــد شــمل هــذا العــدد واحــدًا وثمانــن شــخصًا 

ــن  ــة أخــرى م ــن عين ــه، فضــاً ع ــي إلي ــذي أنتم ــج ال ــع مارين ــن مجتم م

ــة والوقــوف  واحــد وعشريــن شــخصًا مــن مجتمــع مــوروا، بهــدف المقارن

عــى نتائــج. شــكلت النســاء نســبة %52 مــن هــذا العــدد. وكان معظــم 

المبحوثــن مــن الفلاحــن شــديدي الفقــر، بعــض قليــل منهــم كان أفضــل 

حــالاً، وحــوالي %86 منهــم يرتزقــون مــن الأرض. 

ــي  ــتطلاع. فف ــراء الاس ــاق لإج ــى الإط ــعفة ع ــة مس ــن البيئ لم تك

زيمبابــوي لا يمكننــا تجميــع أكــر مــن 20 شــخصًا معًــا، في مــكان واحــد، وإلا 

ســنتعرض للتوقيــف وفقًــا لقانــون الأمــن العــام Public Security Act. وفي 

أحــد الاجتماعــات الخاصــة بإجــراء هــذا البحــث، وقــف جنــود مســلحون 

في الخلفيــة يراقبوننــا. بعــض النــاس في مارينــج كانــوا خائفــن مــن التحــدث 

إلينــا علنًــا حــول المــروع. فيــا شــعرت مجتمعــات مــروا بحريــة أكــر في 

ــاء  ــه عــى الالتق ــت إدارت ــذي وافق ــو ال ــو تنت التحــدث حــول مــروع ري

معنــا أثنــاء البحــث. وبالرغــم مــن كــرة مــا يمكــن قولــه حــول مــا حــدث 

في مجتمعاتنــا، إلا أننــي ســأركز عــى بعــض النتائــج الرئيســة. 

قالوا إنهم أجُبروا على الانتقال نتيجة للعنف والوسائل 

القسرية، أو فقدان الموارد، وسبل الرزق.

لم يشعروا بأمان في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية، أو 

طرح أسئلة حول المشروع.

شاركوا في برامج رصد مجتمعي؛ للتأكد من امتثال 

المشروع للقانون.

قالوا إن حياتهم صارت "أسوأ" أو "أسوأ بكثير" بعد 

التهجير.

من المستطلع آرائهم
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 استخدام القوة والإجبار أدى إلى انتهاك حقوق الإنسان

في مارينــج ذكــرت نســبة %69 مــن الذيــن قابلناهــم، أنهــم أجُــروا، 

ــتطلاع أن  ــر الاس ــم. وأظه ــن أماكنه ــال م ــى الانتق ــف، ع ــدّدوا بالعن أو هُ

القائمــن عــى تطويــر المــروع، اســتخدموا أســاليب مختلفــة لإجبــار النــاس 

عــى تــرك منازلهــم.

ــاس  ــار الن اســتخدم المنقبــون عــن المــاس الشرطــة والجيــش، في إجب

عــى تــرك أراضيهــم. واســتخدم الجنــود مــرارًا وتكــرارًا القتــل والتعذيــب 

ــن  ــث والعشري ــرك منازلهــم. ففــي الثال ــاس عــى ت ــار الن والتوقيــف، لإجب

مــن ســبتمبر/أيلول 2001، اعتقلــت الشرطــة ثلاثــة رجــال، وتعــدت عليهــم 

بالــرب؛ لحفرهــم الأرض بحثًــا عــن ميــاه في محيــط فنــاء منزلهــم. لقــي 

أحدهــم حتفــه جــراء الــرب، ولم يتــم توقيــف ضابــط الشرطــة حتــى الآن 

عــى جريمــة القتــل. 

ــا  ــخص م ــض ش ــإذا رف ــار. ف ــكال الإجب ــا أش ــذه وحده ــن ه ولم تك

المغــادرة، فــإن القائمــن عــى المــروع يجعلــون عيشــته مَــرارًا، إلى درجــة 

أنــه يصبــح غــر قــادر عــى مواصلــة حياتــه اليوميــة. فهــم مثــاً يبــدءُون 

ــرت  ــد فجّ ــة ق ــون الشرك ــد أن تك ــر داره. بع ــر في عق ــور بالحف ــى الف ع

ديناميــت، وبــدأت عملياتهــا بالقــرب مــن منازلنــا، في منتصــف الليــل غالبًــا. 

ــة  ــا إلى أماكــن غــر قابل ــراً مــن منازلن ــار كث ــت الضوضــاء والغب كــا حول

ــب.  ــر التنقي ــت، أو ســقطت في حف ــر مــن الماشــية هرب للعيــش، وكث

ــى  ــاس ع ــدرة الن ــر ق ــا دم ــذا م ــاع، وه ــا المش ــا أرضن ــا أيضً فقدن

ــل  ــا؛ بفع ــوارد مياهن ــا وم ــت أنهارن ــد تلوث ــاف. فق ــة الكف ــة زراع مواصل

الــري والمــدارس  قنــوات  المناجــم. دمــرت  التنقيــب، وحفــر  أنشــطة 

والعيــادات الصحيــة عــن عمــد. والجديــر بالذكــر أن منطقــة مارينــج 

تحتــوي عــى أعــى نســبة انتشــار لمــرض نقــص المناعــة المكتســبة/الأيدز في 

زيمبابــوي، ومــن ثــم، فــإن فقــدان العيــادات الصحيــة تعنــي أن النــاس لا 

ــاج.  ــة إلى ع ــوا في حاج ــم، إذا كان ــاء في منازله ــم البق يمكنه

ــج؛ لم يســتخدم مــروع  ــم في مارين ــا ت ــل، وعــى عكــس م في المقاب

ريــو تنتــو في مــروا الجيــش أو الشرطــة، لإجبــار النــاس عــى تــرك أراضيهــم. 

لم يذكــر القرويــون أن مطــوري المــروع هددوهــم بالتــرد، أو عــدم 

الحصــول عــى تعويــض حــال عــدم تعاونهــم. 

اســتخدام أســاليب مختلفــة لتقويــض قــدرة المجتمــع عــى 

التعبــر. 

عوامــل كثــرة حــدّت مــن قــدرة مجتمــع مارينــج المحــي عــى طــرح 

مشــكلاتهم، وقلقهــم حــول المــروع. وبنــاء عــى مســتويات متطرفــة مــن 

ــا  ــف بياناتن ــأة أن تكش ــت مفاج ــابقًا، ليس ــا س ــار وصفناه ــف والإجب العن

ــج، ذكــروا أنهــم  عــن أن %80 مــن المســتطلعة آراؤهــم في منطقــة المارين

شــعروا بالخــوف مــن التعبــر عــن مشــاعرهم الحقيقيــة، أو في طــرح أســئلة 

مــا حــول المــروع. 

ــا  ــدرة مجتمعن ــض ق ــدة، لتقوي ــاليب عدي ــة أس اســتخدمت الحكوم

ــال،  العُمــد  عــى التعبــر عــن قلقــه. فأحلــت الحكومــة، عــى ســبيل المث

التقليديــن بعُمــد معينــن، زعمــوا أنهــم يتحدثــون نيابــة عــن مجتمعاتنــا. 

وفي حــالات أخــرى تــم رشــوة هــؤلاء العُمــد. وهــذا دور غــر لائــق بالعمدة 

في مجتمعنــا. فالعمــد التقليديــون يعملــون عــن كثــب مــع شــيوخ القريــة، 

ويوفــرون مســاحة للنــاس للحديــث ومناقشــة القضايــا محــل الاهتــام. ولا 

يفــرض للعمــدة أن يتخــذ قــرارًا مــن تلقــاء نفســه. بــل هــو ولي يمثــل رأي 

النــاس فحســب. 
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حرم التمييز كثيرين من الحصول على منافع إعادة التوطين.

مــن دون القــدرة عــى المشــاركة في عمليــة إعــادة التوطــن، اســتبُعِد 

ــن  ــن، م ــا شركات التعدي ــد عرضته ــع بفوائ ــن التمت ــاس، م ــن الن ــر م كث

ــار الســن. بينهــم نســاء وأطفــال وكب

ــج  ــة مارين ــاق، فمنطق ــى الإط ــروف ع ــب الظ ــرأة أصع ــه الم تواج

ــا  ــرأة كائنً ــر الم ــولية )apostolic(، تعت ــة رس ــة ديني ــيطرة طائف ــت س تح

ــد  ــا نج ــا، في ــذا غريبً ــدو ه ــال في كل شيء. يب ــن الرج ــل م ــا، وأق ناقصً

معظــم الأسر تعولهــا امــرأة بمفردهــا، وهــو أمــر شــائع في منطقــة مصابــة 

بمــرض نقــص المناعــة المكتســبة/الأيدز، ليســت مؤهلــة لتلقــي تعويــض مــن 

مناجــم منطقــة مارينــج. فالقائمــون عــى تطويــر المــروع، يفترضــون عــدم 

ــاء  ــات، والآب ــتبعَد الأمه ــذا تسُ ــا، ل ــل فيه ــود رج ــدم وج ــود الأسرة لع وج

المســتقلون، أو مَــن بــدون زوج أو زوجــة، مــن إعــادة التوطــن. فالــركات 

ــى  ــور ع ــاء في العث ــاعدة النس ــب لمس ــد تدري ــاء. ولا يوج ــف النس لا توظ

ــن كل ســبع  ــن ب ــك، نجــد أن واحــدة م ــة. ونتيجــة ذل مصــادر رزق بديل

ــا. نســاء مــردة حاليً

وُفِّقــت الأوضــاع مــع مصــادر الــرزق الخــاص بالنســاء، عندمــا دمــر 

المطــوّرون عياداتنــا الصحيــة، ومــدارس أطفالنــا. فقــدت النســاء الأرض التي 

اســتخدمنها في زراعــة الغــذاء، وخــرن أيضًــا إمكانيــة وصولهــن إلى غابــات 

ــرت  ــوث، اضط ــبب التل ــرى. وبس ــة أخ ــواد غذائي ــا م ــن منه ــن يجمع ك

النســاء إلى الســر مســافات طويلــة؛ بحثًــا عــن ميــاه شرب نظيفــة. ولكــن 

التمييــز حــال دون مســاعدة شركات التعديــن المعنيــة للنســاء. فقــد ذكــر 

%78 مــن النســاء الــائي اســتطلعنا آراءهــن، أن مصــادر رزقهــن "أصبحــت 

أســوأ"، أو "أســوأ بكثــر" عــا كانــت. 

ــال  ــن الأطف ــراً م ــدز كث ــرض الأي ــع م ــد وض ــر، فق ــب آخ ــن جان م

والشــيوخ في موقــع المســئولية عــن أسرهــم. فتعــرض هــؤلاء بدورهــم 

للتمييــز؛ حيــث لم يتــم التشــاور مــع الشــيوخ، بــل اســتبُعدوا مــن خطــط 

إعــادة التوطــن، عــى الرغــم مــن دورهــم المركــزي في إعالــة الأسر، وعمليــة 

اتخــاذ القــرار داخــل مجتمعنــا. وقــد ذكــرت الحكومــة أيضًــا، أن الأطفــال لا 

يمكنهــم اســتلام منــازل جديــدة، أو أيٍّ مــن منافــع إعــادة التوطــن؛ لأنهــم- 

ــا  ــد أخبرتن ــات. وق ــع الاتفاق ــة لتوقي ــة القانوني ببســاطة- لا يملكــون الأهلي

ــا  ــنْ لن ــا تارك ــات أبوان ــت: "م ــا، قال ــن عمره ــة عــرة م ــاة في السادس فت

منــزلً في مارينــج، أجبرتنــا المناجــم عــى الخــروج منــه، والعيــش مــع عمنــا. 

ــا  ــبع أسر يعوله ــد أن كل س ــن نج ــم". في ح ــبب المنج ــا بس ــا منزلن فقدن

أطفــال، تعيــش مؤقتـًـا مــع أقربــاء لهــم فقــدوا منازلهــم، دون أي تعويــض. 

كان التمييــز أيضًــا حــاضًرا في مناجــم "مــوروا"، عــى الرغــم مــن كونــه 

أقــل حــدّة. فكثــر ممــن أجرينــا معهــم مقابــات، أشــاروا إلى أن الأسر التــي 

يعولهــا نســاء وأطفــال، لم تتلــق تعويضًــا، وأن الشــيوخ قــد اســتبُعدوا مــن 

برامــج إيجــاد ســبل الــرزق البديــل. 

ــى  ــال، ع ــن الم ــا م ــا متواضعً ــج مبلغً ــروع مارين ــورو م ــع مط دف

ــبيل  ــى س ــاس. ع ــم الن ــدة لمعظ ــازل جدي ــوا من ــض، وقدم ــبيل التعوي س

ــر  ــي نظ ــف دولار أمري ــادل أل ــا يع ــى م ــض الأسر ع ــت بع ــال حصل المث

إعــادة التوطــن. لكــن هــذا لم يكــن كافيـًـا عــى أيــة حــال لاســتعادة مصــادر 

رزق الأسر النازحــة. وفي اســتطلاع الــرأي، ذكــر %66 ممــن تســبب المــروع 

في تهجيرهــم، أن حياتهــم صــارت أســوأ، بــل أســوأ بكثــر عــا كانــت عليــه 

قبــل ذلــك. ويتوقــع كثــرون أيضًــا أن حياتهــم ســتتأثر، وتتحــول إلى أســوأ. 

قــال لنــا أحــد مــن أعيــد توطينهــم: "خسرنــا أرضنــا وأنهارنا وماشــيتنا. 

علينــا أن نبــدأ مــن جديــد. ولا نعــرف مــن أيــن نبدأ".

ــاء مجتمــع المارنيــج ممــن  ــم مــن أن %98 مــن أعض وعــى الرغ

شــاركوا في الاســتطلاع، أشــاروا إلى حصولهــم عــى منــزل جديــد، فــإن 24% 

منهــم، ذكــروا أنهــم تســلموا أرضًــا جديــدة للزراعــة. وكثــرون ترُكِــوا دون 

ــم  ــذ 2010، لا يحدوه ــه، من ــد أقارب ــا عن ــام مؤقتً ــم أق ــض منه أرض. وبع

الأمــل في الحصــول عــى أرض للســكن أو الزراعــة. ولا توجــد برامــج توفــر 

ــك، فكثــر مــن الأسر تعــاني الجــوع. ــاً للدخــل. لذل مصــدرًا بدي

ــج.  ــة المارين ــم، بمنطق ــف في المناج ــع وظائ ــت بض ــد عُرض ــذا وق ه

ــا  ــم، في ــن بلده ــل م ــتمائة عام ــون س ــورون الصيني ــب المط ــث جل حي

ــالاً  ــا، أن رج ــي جمعناه ــات الت ــر البيان ــود. وتظُهِ ــة الجن ــت الحكوم جلب

ــا عــن  كثيريــن مــن مجتمــع المارينــج قــد انتقلــوا إلى بعــض البلــدات بحثً

عمــل، وهــو مــا اقتــى جهــدًا أكــر مــن النســاء. فمثلــا وصفــت إحداهن، 

"أعتــدت العمــل بالزراعــة، لكننــي الآن لا أفعــل ســوى الجلــوس معتمــدة 

ــن". ــه أطفــالي وغيرهــم مــن المجامل عــى الطعــام يجلب

ــا  ــو قــد وفــرت ظروفً ــو تنت ــدو منطقــة ري ــج"، تب ــة بـــ "مارين مقارن

معيشــية أكــر إنســانية؛ فوضعــت برامــج لمصــادر الــرزق البديلــة، ووظفــت 

الشركــة بعــض أعضــاء المجتمــع في منجــم "مــوروا"، ولــو عــى ســبيل العمــل 

ــا  ــارات. وفي هــذا الســياق، أخبرتن ــب مه ــام بأعــال لا تتطل ــت؛ للقي المؤق

ســيدة مــن المنطقــة، قالــت: "نفتقــد أرض أجدادنــا، لكــن الشركــة نقلــت 

إلينــا رفــات ذوينــا، وأعطونــا منــازلَ جديــدةً، وأرضًــا، ودعــاً. لا نشــكو مــن 

نوعيــة الحيــاة. إنهــا أفضــل هنــا، ولكــن يظــل البيت/الوطــن هــو الأفضــل". 

 تدّني معدلات جودة الحياة منذ بدأ عملية التنقيب. 
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الدروس المستفادة
ــرك أيٌّ  ــن، لم يتح ــة أو شركات التعدي ــا، أن الحكوم ــا في مجتمعن رأين

ــا  ــنا. وبدأن ــر بأنفس ــا الأم ــذا تولين ــا. ل ــع علين ــم الواق ــف الظل ــا لوق منه

في تنظيــم أنفســنا لممارســة الرصــد المجتمعــي، وضــان أن نتائجنــا تصنــع 

فرقـًـا. فمنــذ عــام 2009، رصــد ســكان منطقــة مارينــج بانتظــامٍ، انتهــاكات 

التعديــن  بعمليــات  المتعلقــة  البيئيــة  والمشــكلات  الإنســان،  حقــوق 

ــاريعه. ومش

قمنــا وزمــائي بالبحــث حــول أفضــل ممارســات الرصــد المجتمعــي، 

ســاعين إلى حشــد حلفــاء لدعمنــا. وكللــت مســاعينا بدعــم مــن برنامجــن 

مــن برامــج المنــح المحترمــة، مــن ســفارات أجنبيــة في زيمبابــوي. وشــاركنا 

 Bench Marks Foundation في مدرســة الرصــد المجتمعــي مــع مؤسســة

in South Africa في جنــوب أفريقيــا، حيــث تتشــارك المجتمعــات الأفــكار، 

حــول كيفيــة جمــع الأدلــة للمقاضــاة، والضغــط، والمنــاصرة. وشــاركنا أيضًــا 

في مبــادرة البنــك الــدولي لتحســن الشــفافية والمســاءلة في قطــاع التعديــن 

بزيمبابــوي. 

ــمل  ــق، تش ــي حقائ ــة تق ــي عملي ــق المجتمع ــد والتوثي ــد الرص يع

ــان.  ــوق الإنس ــاكات حق ــة بانته ــات ذات الصل ــم المعلوم ــاف وتقيي اكتش

فالرصــد والتوثيــق، يمكــن أن يقــوم عــى عــدد كبــر مــن الأهــداف، تشــمل 

التعليــم، ورفــع الوعــي، والتقــاضي، ومســاعدة الضحايــا مبــاشرة، وتشــجيع 

ــة  ــن العملي ــلوكهم. وتتضم ــم وس ــر نظمه ــى تغي ــاكات ع ــي الانته مرتكب

كذلــك جمــع البيانــات، وتنظيمهــا، وتحليلهــا، وفي الأخــر توزيــع البيانــات 

عــى الأطــراف المعنيــة. ويمكــن لراصــدي حقــوق الإنســان اســتخدام 

ــزام  ــان الت ــة، لض ــروع المختلف ــطة الم ــاس أنش ــم وقي ــات لتقيي المعلوم

المنظــات بحقــوق الإنســان، وحقــوق المجتمــع المعنــي. ويمكــن اســتخدام 

المعلومــات أيضًــا، لإلــزام المســتثمرين والحكومــات بتحمــل مســئولية 

ــان.  ــوق الإنس ــال لحق ــوات في الامتث ــن الفج ــاكات، وع الانته

وعــى الرغــم مــن اســتمرار الكفــاح، فقــد لاحظنــا تراجــع معــدلات 

انتهــاكات حقــوق الإنســان في مجتمعنــا، منــذ أن أصبــح معروفـًـا أننــا 

ــن  ــن م ــوات الأم ــة إخــراج ق ــاصرة لقضي ــا بأنشــطة من ــد قمن ــا. وق نوثقه

منطقتنــا الســكنية. ورغــم أنهــم مازالــوا متواجديــن، إلا أنهــم أصبحــوا أقــل 

عــددًا. رصدنــا أيضًــا انتهــاكات حدثــت لعــالٍ وظفتهــم شركات التعديــن. 

 Ratidzai وفي وصــف أحــد الراصديــن، يدعــى راتيدســاي ماتامبــودز

ــاً: ــا قائ ــج، يحدثن ــض النتائ Matambudze لبع

حالفََنــا بعــضُ النجــاح. فقــد حُكــم عــى ضابــط شرطــة، يدعــى 

ــا؛  ــر عامً ــة ع ــجن ثماني ــان Joseph Chani ي بالس ــف تش جوزي

 Tsorosai لضربــه أحــد القرويــن، ويدعــى تسوروســاي كوســينا

Kusena ضربـًـا أفــى إلى موتــه. كــا قدمنــا شركات التعديــن 

 Odzi and ــري أودزي وســاف ــا، نه ــث أنهارن ــى تلوي ــا ع لمحاكمته

Save. وتكبــدت الــركات غرامــات كثــرة عــى التلــوث، لأن المجتمع 

يســارع بإعــان أي دليــل يرونــه عــى التلــوث. وطالبنــا شركات 

التعديــن بتجديــد مراحيــض مــدارس أبنائنــا التــي أغرقوهــا بنفاياتهم 

الصناعيــة مــن مخلفــات الانفجــار. وبالفعــل لقــد غــرّ رصدُنــا 

ــج. ولم يكــن  ــراً مــن طريقــة إنجــاز الأشــياء في مارين المجتمعــي كث

هــذا ممكنًــا، إلا بعــد أن أصبــح لدينــا مــا يكفــي مــن أدلــة؛ لتقديــم 

الــركات للمحاكمــة عنــد انتهاكهــا لحقــوق الإنســان. فنحــن نمــارس 

ــة.  ــاصرة المســتندة إلى أدل المن

ــا بالمخاطــر في بعــض الأحيــان. ونجحنــا في  كان عملنــا محفوفً

Chindori-إقنــاع البرلمــان بتوثيــق كثــر مــن الانتهــاكات في تقريــره

ــق  ــادوا التحقي ــن ق ــون الذي ــام 2013، ولكــن البرلماني Chininga  ع

ماتــوا في ظــروف غامضــة، بعــد أســبوع واحــد مــن إصــدار التقريــر.

ــدم  ــان ع ــا لض ــل أيضً ــن، نعم ــاريع التعدي ــد مش ــن رص ــاً ع وفض

ــر،  ــة العــالم، عــر جلــب أجهــزة الكمبيوت ــج عــن بقي ــة مجتمــع مارين عزل

والكتــب، والصحــف التــي يمكــن للجميــع اســتخدامها. فبــدون مثــل هــذه 

الصــات الخارجيــة، ســيقبع النــاس في "ســجن مفتــوح". ذلــك أن الوصــول 

إلى المعلومــات وعقــد الصــات ببقيــة العــالم، أمــر ضروري لضــان احــرام 

حقــوق الإنســان. 

ــا  ــن خبرتن ــة م ــل التنموي ــات التموي ــم مؤسس ــل أن تتعل ــا نأم إنن

المحليــة، وتــرى قيمــة الرصــد المجتمعــي في منــع انتهــاكات حقــوق 

الإنســان. وفي نهايــة الأمــر، نأمــل أن يبــدأ المطــورون الصينيــون، وغيرهــم 

ــة  ــر الدولي ــة المعاي ــية، وتلبي ــا الأساس ــالم، باحــرام حقوقن ــدان الع ــن بل م

للاســتثمار المســئول، حتــى لــو لم يكــن لــدي حكومتنــا النيــة لفعــل ذلــك. 

ــا:  ــا في منطقتن ــي نواجهه ــات الت ــدة التحدي ــن ش ــم م ــى الرغ وع

ــة في مجــال  ــة، والنقــص الشــديد في ممارســة الديمقراطي الحكومــة القمعي

ــنا؛  ــم أنفس ــى تنظي ــن ع ــا قادري ــا كن ــديد، إلا أنن ــار الش ــة، والإفق التنمي

ــرقْ. ونحــن  ــار الفَ ــا في إظه ــر نتائجن لعمــل رصــد مجتمعــي، وضــان تأث

عــى اســتعداد لمواصلــة الكفــاح نفســه لســنوات قادمــة. ونحن إذ اســتطعنا 

فعــل ذلــك في زيمبابــوي، نؤكــد أن مجتمعــات جميــع أنحــاء العــالم يمكنهــا 

ــا. ــه أيضً أن تفعل
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المشاركون من "مارينج"Marange  ومنطقة إعادة التوطين "آردا ترانساو"Arda Transsau  في أول اجتماع لهم؛ لمناقشة بحث التحرك التشاركي 
 .)Zimbabwean Newspaper "تبرعت بالقمصان صحيفة "نيوزيمبابوي( 

أعضاء المجتمع يراجعون نتائج استطلاع الرأي
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الفصل السابع 
المساءلة عن الأضرار

Jamil Junejo جميل يونيجو

رؤى مجتمعية حول مشروع مصرف الضفة اليسرى بتمويل البنك الدولي في باكستان



65 العودة إلى التنمية

حول المشروع

 Pakistan أنــا عضــو وباحث وكاتــب في منتدى الصياديــن الباكســتان

Fisherfolk Forum. كنــت أيضًــا عضــوًا نشــطاً في ملتقــى المنظــات غــر 

 NGO Forum on the Asian ــيوي ــة الآس ــك التنمي ــة حــول بن الحكومي

Development Bank راصــدًا دور مؤسســات التمويــل التنمويــة في بلدنــا. 

ــوق  ــة في حق ــر التنمي ــة تأث ــى كيفي ــزي ينصــب ع ــاء عمــي كان تركي أثن

ــة،  ــا عام ــن أنفســهم في بلدن ــر ع ــن يكافحــون للتعب ــوق م الإنســان؛ حق

ــى  ــل ع ــرة العم ــبت خ ــد اكتس ــة. وق ــة خاص ــن بصف ــوق الصيادي وحق

حقــوق الأرض، وأريــد الإســهام في تنميــة السياســات التــي مــن شــأنها أن 

تحمــي حقــوق الأرض، وتعتــد بالخــرة المحليــة، وتضمــن تصميــم مشــاريع 

تنمويــة في صالــح النــاس. ومــن ثــم، تابعــتُ وكتبــتُ عــى مــدار ســنوات 

عديــدة، حــول وضــع مــروع مــرف الضفــة اليــرى الــذي يمولــه البنــك 

الــدولي في ســنده Sindh. ففــي عــام 2004 قــدم منتــدى الصياديــن شــكوى 

إلى هيئــة التفتيــش التابعــة للبنــك الــدولي حــول هــذا المــروع. وللأســف، 

لم يتغــر الوضــع كثــراً، فيــا يتعلــق بمصــر مــن يعيشــون في مناطــق ثبــت 

تضررهــا جــراء هــذا المــروع الــكارثي. لقــد رأينــا بأنفســنا، كيــف يتجاهــل 

القائمــون عــى المــروع، حكمــة الســكان المحليــن وخبرتهــم، وكيــف 

ــة..  تتعــرض حقوقهــم للانتهــاك، مــن جانــب منتهكــن يتمتعــون بالحصان

وهــذا ســبب رغبتــي الأصيلــة في خلــق مســاءلة حقيقيــة في مجــال التنميــة. 

يجــري نهــر إنــدوس Indus River  القديــم عــر إقليمنــا، في نهايــة 

ــى  ــنا ع ــد في عيش ــر. ونعتم ــم إلى البح ــة آلاف ك ــغ ثلاث ــي تبل ــه الت رحلت

هــذا النهــر ودلتــاه، مثلنــا في ذلــك مثــل كثيريــن غيرنــا في باســكتان. فنحــن 

صيــادون، وارتفــاع نســب التلــوث، والفيضانــات، عــى طــول مجــرى النهــر 

وضفتيــه، حيــث يصــب في البحــر، لا تشــكل مشــكلات بيئيــة فحســب، بــل 

تعــد مســألة حيــاة ومــوت لكثيريــن. فعندمــا يتحــدث الصيــادون خاصــة 

ــتنزفة،  ــمك المس ــواع الس ــي أن ــك يعن ــإن ذل ــتان، ف ــوث في باكس ــن التل ع

وعــن صرف الميــاه مــن أنظمــة زراعيــة ضخمــة، وعــدم إمكانيــة الوصــول 

ــم  ــادر رزقه ــن مص ــدًا ع ــأسر بعي ــري ل ــر الق ــرب، والتهج ــاه ال إلى مي

ومنازلهــم. 

ــروع  ــل الســابق،  م ــرة للجي ــات المدم كان ســبب بعــض التحدي

برعايــة البنــك الــدولي، عــى طــول نهــر إنــدوس، يســمى مــروع مــرف 

  .Left Bank Outfall Drainage Project الضفــة اليــرى

شــيدت الحكومــة الباكســتانية مــروع مــرف مصــب الضفــة 

اليــرى، في ثمانينيــات وتســعينيات القــرن المــاضي، بمســاعدة مــن هيئــات 

ــان  ــك الياب ــة، وبن ــيوي للتنمي ــك الآس ــدولي، والبن ــك ال ــل: البن ــة، مث دولي

ــو  ــدوليJapan Bank for International Cooperation. وه ــاون ال للتع

ــر  ــا لنه ــي ضخــم، يجــري موازيً ــائي اصطناع ــن إنشــاء مجــرى م ــارة ع عب

ــل هــذا المــروع الجــزء  ــات باكســتانية. ويمث ــع مقاطع ــر أرب ــدوس، ع إن

 National Drainage الأكــر مــن مــروع برنامــج المصــارف الوطنيــة

هــذا  مــن  الأســاس  الغــرض  وكان  باكســتان.  في    Program Project

ــاه  ــل المي ــري؛ يحم ــرف لل ــل كم ــم للعم ــي، أن يصُم ــرف الاصطناع الم

ــاب،  ــهول البنج ــى س ــة ع ــارات الزراعي ــن الهكت ــن ملاي ــدًا ع ــة بعي المالح

ــا في البحــر العــربي Arabian Sea. وكان مــن المزمــع،  حيــث يتخلــص منه

فضــاً عــن ذلــك، التخلــص مــن النفايــات الصناعيــة، وغيرهــا مــن مخلفــات 

ــة المــروع،  ــة. وقــد دعمــت المؤسســات التنموي ــات المراكــز الحضري بلدي

ــار كان  ــن إط ــرف في باكســتان، ضم ــري وال ــرى لل ــج أخ ــب برام إلى جان

ــة.  ــي للدول ــاج الزراع ــه تحســن الإنت ــرضَ ل يفُ

وبســبب تصميــم خاطــئ، وصيانــة ســيئة، أضر مــروع صرف مصــب 

الضفــة اليــرى ضررًا بالغًــا بمقاطعتــي ميربورخــاس Mirpurkhas  و 

ــاة  ــملت الأضرار حي ــه. ش ــن في نهايت ــاحليتين، الواقعت ــن Badin الس بادي

النــاس، والتنــوع الحيــوي، والمحاصيــل، خصوصًــا بعــد أن ضربــت الأعاصــر 

ــة  ــاه المالح ــل المي ــا جع ــنده" المنخفضــة. م ــة "س ــة منطق ــار الثقيل والأمط

ــة الضــارة، ومخلفــات المناطــق الســكنية؛ تتــرب بانتظــام مــن  والصناعي

ــا  ــرف به ــة المع ــل، والأراضي الرطب ــول المحاصي ــرف، إلى حق ــروع الم م

دوليًــا. وفي ســنة 1999 انهــار مــروع المــرف في عــدة أماكــن، أثنــاء 

أحــد الأعاصــر، وفي ســنة 2003 تســبب المــروع في فيضانــات أثنــاء فصــل 
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ــم  ــرون غيره ــد كث ــا، وفق ــم فيه ــرون حتفه ــي كث ــمية. لق ــاح الموس الري

وســائل كســب عيشــهم.  

ــى  ــهور ع ــدة ش ــي ع ــد م ــام 2004، وبع ــن ع ــبتمبر م في أيلول/س

ــكان  ــدم الس ــادي؛ ق ــن تن ــاة لم ــة، ولا حي ــن الحكوم ــاعدة م ــب المس طل

المحليــون شــكوى إلى هيئــة تفتيــش البنك الــدولي، وجاءت الهيئــة للتحقيق 

في المــروع، ووجــدوا عــددًا مــن المخالفــات والانتهــاكات للسياســات التــي 

وضعهــا البنــك نفســه. وفي عــام 2006، وضــع البنــك الــدولي خطــة تحــرك 

ــب الحكومــة ولا مــن  ــا، لا مــن جان ــا لم تنفــذ كليًّ لإصــاح الوضــع، ولكنه

فريــق عمــل البنــك. وبــدلً مــن اتخــاذ البنــك نهجًــا موجهًــا بالنتائــج، قــدّم 

مِنَحًــا لمنظــات غــر حكوميــة، عــر الصنــدوق الباكســتاني لتخفيــف الفقــر

ــض  ــال لتعوي ــر أع ــة توف Pakistan Poverty Alleviation Fund ؛ بغي

ــن  ــم م ــال، وبالرغ ــة للآم ــودًا مخيب ــت جه ــروع. كان ــن الم ــن م المتضرري

ذلــك، قــرر البنــك أنهــا كافيــة، تمهيــدًا لســحب يــده مــن المشــكلة. وحاليًــا 

تخطــط الحكومــة لتوســيع نظــام الــرف عــر إقليــم سِــنده. 

خبرة مجتمعاتنا

"تــم بنــاء المــروع دون أي خطــة عمــل لإعــادة التوطــن، 

أو للاســتجابة للطــوارئ".

مــن المتوقــع أن يواجــه مــن يعيشــون في المقاطعــات الســاحلية، 

ــا نهــر إنــدوس، أعاصــر مــن وقــت لآخــر، إلى جانــب الفيضانــات  عــى دلت

المصاحبــة لهبــوب الريــاح الموســمية. لــذا كان مــن البديهــي أن يتــم تصميــم 

مــروع المــرف، بحيــث يتحمل شــدة تدفــق الميــاه، وأن يوضــع في الاعتبار- 

عنــد تصميمــه- مــا تشــكله الفيضانــات مــن تهديــد لمــن يعيشــون بالقــرب 

مــن موقــع بنــاء المــرف. ومــع ذلــك، بنــي المــروع دون وضــع أيــة خطــة 

لإعــادة التوطــن، أو للاســتجابة إلى مثــل هــذه الطــوارئ. 

ــة  ــد الضف ــرف عن ــرف الم ــق ط ــذي ش ــام 1999 ال ــار ع ــاء إعص أثن

ــاد،  ــا في الب ــت  خمســة وســتين مكانً ــي ضرب ــة الت ــت الكارث اليــرى، حدث

ــاه  ــرى في المي ــت الق ــن. غرق ــة بادي ــة في مقاطع ــا خســائر هائل نتجــت عنه

ــى  ــاس ع ــن الن ــر آلاف م ــامة. وأج ــي الس ــرف الزراع ــاه ال ــة ومي المالح

تــرك منازلهــم لعــدة شــهور. وعنــد عــودة البعــض منهــم، وجــدوا منازلهــم 

ــة  ــدت حجــم الكارث ــي أك ــة الت ــة. والحقيق ــا وملوث ــرة تمامً ــم مدم وأراضيه

هــي انتشــال 355 جثــة مــن الوحــل. ويعتقــد مجتمــع باديــن الســاحلي، أنــه 

لــولا وجــود مــروع المــرف لانخفضــت الخســائر بنســبة تصــل إلى 80%.

مــرة أخــرى، أثنــاء فيضانــات عــام 2003، وقــع دمــار مشــابه في باديــن. 

فقــد زاد الــرف متجــاوزاً طاقتــه المحــددة، وفــاض متسربـًـا مــن خروقــات في 

جــدار المــرف الاصطناعــي. وبعــد إصــاح الــرر، صرح منتــدى الصياديــن 

الباكســتان بــأن "أكــر مــن 32 شــخصًا قتُلــوا، ودُمّــر 50 ألــف فــدان مثمــرة، 

ــهر،  ــة أش ــدة ثلاث ــم لم ــن دياره ــوا ع ــخص نزح ــف ش ــن 100 أل ــر م وأك

وحــوالي 12 ألــف صيــاد فقــدوا مصدرهــم الوحيــد مــن الــرزق، وأكــر مــن 

10 آلاف فــدان مــن الأرض، أصبحــت تحــت رحمــة الميــاه المالحــة".

وفي عامــيّ 2010 و2011 تســبب فيضــان آخــر شــديد، في نــزوح 

ــة؛  ــن. وانعكــس الــرر عــى المجتمــع والأراضي الزراعي عــدد مــن أسر بادي

 Shaheed ــاد ــا في مقاطعــات شــهيد بناظيرآب ــل أيضً ــن وحدهــا، ب لا في بادي

Benazirabad وصانغهــار Sanghar و ميربورخــاس Mirpurkhas. ولكــن 

باديــن تحملــت النصيــب الأكــر مــن ضراوة الأزمــة. ويعيــش النــاس هنــاك 

ــدوده  ــرر وح ــم ال ــادم. فحج ــر الق ــان الكب ــن الفيض ــم م ــوف دائ في خ

الجغرافيــة مــازال في اتســاع. والآثــار الدائمــة لتلــوث الأرض ومصــادر الميــاه، 

ــم.  ــم وأراضيه ــن منازله ــزوح م ــاس عــى الن ــار الن تواصــل إجب

وعــى الرغــم مــن جميــع الآثــار الســلبية والكارثيــة الموثقــة، لم ينــل 

أحــد مــن مجتمــع باديــن مســاعدة، أو تعويضًــا، مــن الحكومــة الباكســتانية. 

وبــدلً مــن قيامهــا بذلــك، قــررت الاســتمرار في التوســع بالمــروع. 

لم تســتشر الحكومــة أحــدًا حــول أيــة قضايــا تنمويــة 

إقليميــة...".



67

النتائج المستخلصة

لفهــم خــرات الأسر التــي نزحــت بســبب مــروع مــرف الضفــة 

اليــرى، شــكلنا فريقًــا مــن أربعــة باحثــن. واســتطلعنا رأي مائــة شــخص: 

98% منهــم نزحــوا بســبب المــروع، ويعيشــون في مجتمعــات ريفيــة 

ــهم  ــبون عيش ــتان، ويكس ــن باكس ــة م ــاحلية الجنوبي ــة الس ــول المنطق بط

ــد والزراعــة والرعــي.  مــن الصي

نزحوا بسبب تدمير مصدر رزقهم.

تلقوا تعويضات أو مساعدة على مصادر العيش بعد 

التهجير.

أفادوا بأن حياتهم صارت  أسوأ بسبب المشروع.

رأوا أن المشروع سيفيد مجتمعهم. 

 قالوا إنهم يودون لو أن البنك الدولي يتشاور مباشرة 

مع المجتمعات، بدلً من التحدث إلى الحكومة 

والشركات وحدها. 

من المستطلع آرائهم



68

النتيجة الأولى

النتيجة الثانية

لا يتمتــع الســكان المحليــون بصــوت في التخطيــط لبرنامــج 

الــرف في باكســتان.

فاجــأ المجتمعــات المضُــارة، قــرار الحكومــة الباكســتانية المــي قدُُمًــا 

في بنــاء برنامجهــا الوطنــي للــرف، بمــا فيــه مــروع المــرف الاصطناعــي 

ــة  ــكوى إلى هيش ــوا بش ــدوس؛ فتقدم ــر إن ــن نه ــرى م ــة الي ــى الضف ع

تفتيــش البنــك الــدولي، جــاء فيهــا مــا يــي: 

لقــد اســتبعدت الحكومــة المجتمعــات المحليــة تمامًــا، لاســيما 

ــن أن  ــوبي، م ــاحلي الجن ــزام الس ــن الح ــارة م ــق المض ــكان المناط س

ــا في أيــة معلومــات، أو توعيــة، حــول خطــط ]البرنامــج  تكــون طرفً

ــط  ــة التخطي ــت عملي ــة. وظل ــه البيئي ــرف[ وتقديرات ــي لل الوطن

للمــروع، قــاصرة عــى عــدد قليــل مــن البيروقراطيــن الحكوميــن 

ــان، غــر  ــراً في طــي الكت ــذ المــروع أم ــا ظــل تنفي ــن، ك والممول

معلــن عنــه بشــفافية. ومــن ثــم، فشــل المــروع- منــذ البدايــة- في 

ــر  ــا غ ــد كن ــة. لق ــة المســتنيرة، أو المشــاركة الهادف اكتســاب الموافق

واعــن بــيء عــى الإطــاق يتعلــق ببرنامــج الــرف، إلى أن هطلــت 

ــن  ــدًا م ــا أن مزي ــى إلى علمن ــام 2003، فنم ــة في ع ــار الكثيف الأمط

ــا.   ــات ســيضاف في نظــام ]مــروع الــرف[ الموجــود فعليً النفاي

ــاروا  ــروع، أش ــول الم ــن ح ــكان المحلي ــتطلعنا آراء الس ــا اس وعندم

إلى عوائــق المشــاركة في خطــط الحكومــة "التنمويــة". ولم يفُــد أحــد ممــن 

ــة  ــل أي طــرف، حــول مــروع صرف الضف ــن قب ســألناهم، باستشــارته م

ــن  ــاً ع ــة. فض ــة أو محلي ــة إقليمي ــا تنموي ــن قضاي ــره م ــرى، أو غ الي

ــاعرهم  ــن مش ــر ع ــد التعب ــان عن ــعور بالأم ــم الش ــادوا بفقدانه ــك، أف ذل

الحقيقيــة تجــاه المــروع، أو عنــد محاولــة البحــث عــن طــرق للحصــول 

ــة  ــا أن نجــد %0 هــي محصل عــى معلومــات حــول المــروع. ولم يفاجئن

ــم عــى أي نحــو.  ــدًا لمجتمعه ــن رأوا المــروع مفي م

تعرضــت المجتمعــات للتهجــر مــرارًا بســبب الفيضانــات، ورغــم 

ذلــك لم تتخــذ أيــة إجــراءات احترازيــة للطــوارئ.

إذا كانــت الكــوارث التــي وقعــت في أعــوام 1999 و2010 و2011، 

ــإن  ــورة، ف ــات الســاحلية المذك ــت لســكان المقاطع ــزوح مؤق ــد أدت إلى ن ق

ــائر في  ــن خس ــه م ــوا ب ــا مُنّ ــبب م ــم؛ بس ــكل دائ ــوا بش ــن نزح ــا آخري آلافً

الــروة الســمكية، وزحــف الميــاه المالحــة والــرف عــى حقولهــم الزراعيــة. 

ــتطلعة  ــن المس ــع )%100( م ــاب الجمي ــاه، أج ــذي أجرين ــتطلاع ال وفي الاس

آراؤهــم، بأنهــم لم يتلقــوا أي إخطــار قبــل إجبارهــم عــى الرحيــل. لم تصلهــم 

ــن  ــروع، ولم تك ــوري الم ــل مط ــن قبَ ــان م ــر الفيض ــن مخاط ــات ع معلوم

ــك، أن تلــك المجتمعــات  ــان. ونتيجــة ذل ــة للعي ــاك أنظمــة طــوارئ بادي هن

الســاحلية، لم تكــن مهيــأة للفيضــان. وهــو مــا ضاعــف بــا شــك مــن الآثــار 

ــة. الكارثي
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النتيجة الثالثة

النتيجة الرابعة

 كثــرون عانــوا مــن الإزاحــة الاقتصاديــة، تاركــن بيوتهــم بســبب 

الدمــار الــذي لحــق بمصــادر رزقهــم. 

كان النــزوح بســبب الفيضــان نزوحًــا مؤقتـًـا، عنــد كثــر مــن النــاس في 

المــدن الســاحلية، الذيــن كانــوا- بعــد عــدة شــهور- قادريــن عــى العــودة 

إلى ديارهــم. ولكــن آثــار النــزوح الاقتصــادي كانــت أكــر اســتدامة. 

حتــى في غيــاب الطقــس العاصــف والمطــر، فــإن الأضرار التــي 

ســببها مــروع مــرف الضفــة اليــرى، أجــر النــاس عــى تــرك منازلهــم. 

فمخلفــات مصانــع المبيــدات والأســمدة، التــي يحملهــا المــرف؛ ســممت 

المصــادر الوحيــدة للميــاه النظيفــة، التــي تعتمــد عليهــا تلــك المجتمعــات 

كليًّــا. كــا أضر تــرب الميــاه المالحــة مــن المصرف أراضينــا، وأســفر الفيضان 

المعتــاد، عــن تجريــف ســطح التربــة، والتهــم البحــر الأراضي الســاحلية. مــا 

ــاحلية، والأراضي  ــة الس ــة البيئية/الإيكولوجي ــر الأنطم ــا تدم ــي واقعيً يعن

الرطبــة؛ المصــدر الوحيــد لدخــل وغــذاء مــا يقــرب مــن 25 ألفًــا، يعيشــون 

في ســتين قريــة عــى امتــداد الســاحل الجنــوبي. وتضاءلــت حصيلــة الصيــد، 

خصوصًــا الجمــري، كــا أصبــح الســمك نفســه شــديد التلــوث؛ مــا يمنــع 

ــة  ــاة البري ــرت الحي ــية للتســمم، واندث ــا تعرضــت الماش ــه. ك ــه أوبيع أكل

تمامًــا. ولم تعــد هنــاك ميــاه عزبــة للــرب، أو للاســتخدامات اليوميــة، كــا 

ــة الأكــر  ــت النســاء الفئ ــع. كان ــر المدق ــات الأسر فريســة للفق وقعــت مئ

ــادة  ــن إع ــب عليه ــا يصعّ ــا، بم ــز في مجتمعن ــن التميي ــن يواجه ــراً، لأنه تأث

بنــاء حياتهــن.  

جميــع النازحــن بســببب مــروع مــرف الضفــة اليــرى، فقــدوا 

مصــدر عيشــهم: %95 منهــم أشــاروا إلى أن "]مصــدر رزقــي[ دمــر بالكامل، 

واضطررنــا إلى الرحيــل؛ فهــو خيــار وحيــد".

أفــاد %86 ممــن اســتطلعنا آراءهــم، بأنهــم فقــدوا حيوانــات، 

ــة  ــم إمكاني ــد نصفه ــا فق ــاك، ك ــن الأس ــد م ــة صي ــية، أو حصيل أو ماش

ــرت الأرض  ــن الأسر خ ــوالي %25 م ــي. وح ــات والمراع ــول إلى الغاب الوص

ــرف  ــروع الم ــول م ــة ح ــأن البيئ ــادوا ب ــوال %87 أف ــا. وح ــي تملكه الت

ــرة.  ــت مدمَّ أصبح

 لم تعُِد الحكومة ولا البنك الدولي مصادر الرزق للمهجرين. 

ــادة  ــج إع ــن برام ــوع م ــن أي ن ــتبعدين م ــن مس ــل آلاف النازح ظ

التوطــن، والمســاعدة في مصــادر الــرزق. ولم تنظــر الحكومــة بجديــة في أمــر 

تعويــض النــاس عــى مــا طالهــم مــن كــوارث بســبب التهجــر الاقتصــادي، 

ــذ المــروع.  ــا المحــدود، عــى مــن خــروا أراضيهــم لتنفي واقتــر دعمه

وقــد أطلــع أعضــاء المجتمــع المحــي البنــكَ الــدولي، عــى أن مــروع إعــادة 

التأهيــل كان "غــر ملائــم، وتصميمــه ضعيــف، وأهدافــه خاطئــة، ولم يكــن 

للنــاس فيــه قــول". 

ــة، لم يذكــر أحــد  ــا معهــم مقابل ــن أجرين ــاس الذي ومــن بــن كل الن

ــد أن  ــرزق، بع ــاب ال ــاعدة عــى اكتس ــا، أو مس ــت تعويضً أنه/أنهــا تلق

هُجّــروا، أو نزحــوا مضطريــن. وكانــت النتيجــة هــي الإفقــار الشــديد 

ــتطلعنا  ــن اس ــن م ــن ب ــاحلية. وم ــق الس ــات المناط ــق بمجتمع ــذي لح ال

آراءهــم، ذكــر %85 أن مصــدر رزقهــم تدهــور. وعندمــا ســألناهم: هل كان 

وضعكــم أفضــل؟ أفــاد %99 منهــم بــأن نوعيــة الحيــاة صــارت مــن سيء 

ــا ثقيــاً عــى كثــر  ــا كانــت الخســائر فادحــة، وشــكلت عبئً إلى أســوأ. حقًّ

مــن الأسر. عــى ســبيل المثــال، كان %57 يتمتعــون بأحقيــة في الأرض قبــل 

النــزوح المؤقــت. وبعــد العــودة، أصبــح %30 منهــم فحســب، هــم مــن لهم 

أحقيــة في الأرض، بينــا لم يجــد كثــرون منهــم مــأوى ســوى بيــت أبويهــم، 

عنــد ذويهــم.
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الدروس المستفادة
لم تكــن الحكومــة الباكســتانية مضطــرة إلى البــدء في مــروع مــرف 

ــان  ــذه بادي ــة تنفي ــه، ولا خط ــا تصميم ــاس. ف ــن الأس ــرى م ــة الي الضف

للنــاس أو متاحــان لمشــاركتهم. إذ لم يتخــط تركيــز الحكومــة والبنــك الــدولي 

ــاره  ــدم اعتب ــا في ع ــا أخفق ــرف، ولكنه ــروع كأداة لل ــر إلى الم في النظ

تهديــدًا ممكنًــا. ووقعــت بســببه انتهــاكات عديــدة لحقــوق الإنســان. عــى 

ســبيل المثــال، إن عيــوب ذلــك المــروع، وخطــأ حســاب الصلــة بينــه وبــن 

ظاهــرة المــد والجــزر، أضرت كثــراً بمســاحة كبــرة مــن الأرض، حــن غمرتها، 

إلى جانــب تلــوث الميــاه الجوفيــة بالميــاه المالحــة، ومــن ثــم حرمــان آلاف 

الســكان مــن الحصــول عــى ميــاه شرب نظيفــة. 

ــا،  ــة قدراته ــات المحلي ــأت المجتمع ــام 2003، عب ــات ع ــد فيضان بع

ونظمــت نفســها؛ ســعياً للحصــول عــى دعــم لإعــادة بنــاء حياتهــا. نظــم 

ــك  ــات إلى البن ــلوا خطاب ــة، وأرس ــرات احتجاجي ــات مس ــاء المجتمع أعض

الــدولي، وبنــك التنميــة الآســيوي، وقدمــوا التماسًــا إلى رئيــس البــاد، 

ــك  ــش البن ــة تفتي ــلوا شــكاوى إلى هيئ ــام، وأرس ــائل الإع ــوا إلى وس وتكلم

الــدولي، ونظمــوا محاكمــة شــعبية ضمــن أنشــطة أخــرى كثــرة. وبســبب 

ــن  ــا كل م ــي نظمته ــق، الت ــي الحقائ ــات تق ــادت بعث ــراك، أف ــذا الح ه

ــم المــروع بطريقــة  ــل لتصمي ــدولي، بوجــود بدائ ــك ال المجتمعــات، والبن

أكــر أمانـًـا للنــاس والبيئــة والاقتصــاد، ومحققــة للأهــداف التنموية نفســها. 

وفيــا يتعلــق بــالأضرار التــي ألمــت بهــذه المجتمعــات، فقــد وثقتهــا 

توثيقًــا دقيقًــا منظــات غــر حكوميــة في باكســتان، وهيئــة تفتيــش البنــك 

الــدولي، فضــاً عــن التقريــر المشــرك الصــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة 

للأغذيــة والزراعــة )الفــاو( و لجنــة أبحــاث الفضــاء والغلاف الجــوي العلوي 

 Pakistan’s Space and Upper Atmosphere Research الباكســتانية 

Commission Suparco. وعــى الرغــم مــن ذلــك، تجاهلــت الحكومــة - 

معظــم الوقــت- القلــق الــذي عــرت عنــه المجتمعــات، ومازالــت، دون أدنى 

اتجــاه نحــو أي تعويــض أو إعــادة تأهيــل؛ تســاعد المنكوبــن عــى الهــرب 

مــن براثــن الفقــر وأفخاخــه التــي نصبهــا المــروع.  

وفي حقيقــة الأمــر، توجــد لــدى الحكومــة خطــط للتوســع في برنامجها 

الوطنــي للمصــارف، بطريقــة مــن شــأنها العمــل عــى اتســاع دائــرة تهديــد 

المجتمعــات الســاحلية في مصــادر الــرزق، وانعــدام الشــعور بالأمــان. عــى 

ــرف  ــروع م ــاه م ــض مي ــل بع ــة في تحوي ــل الحكوم ــال، تأم ــبيل المث س

ــات أن  ــا تخــى المجتمع ــات أخــرى، وهــو م ــرى، إلى مقاطع ــة الي الضف

ــت  ــان. وفي الوق ــر الفيض ــوث، ومخاط ــوز، والتل ــن الع ــدًا م ــبب مزي يس

ــت المجتمعــات  ــذي فكــرت الحكومــة في التوســع بأنظمــة الــرف، حث ال

ــا.  المســئولين عــى جديــة النظــر في بدائــل أكــر أمانً

إننــا نأمــل، وقبــل تبنّيهــا أي مشــاريع صرف أخــرى، أن تســحب 

الحكومــة مــروع مــرف الضفــة اليــرى أولً؛ لأنــه لا يمكنــه الصمــود- 

ــاء الفيضــان الآتي لا  ــاه الشــديد، أثن ــط المي ــام ضغ ــة-  أم ــه الضعيف بقدرت

محالــة. ثانيًــا؛ لأن ســوء الصيانــة والإهــال أضعفــا بنيــة المــرف الواهنــة 

ــا  ــدرًا دائمً ــل مص ــوف يظ ــحبه، س ــى س ــة ع ــدِم الحكوم ــاً. وإذا لم تقُ أص

ــوارث. للك

ــط  ــن التخطي ــد م ــن دون مزي ــه م ــك في أن ــن ش ــاك م ــس هن ولي

المســئول والتشــاركي، ســوف يعيــد التاريــخ نفســه. فمــن بــن مــن قابلناهــم 

ــك  ــم البن ــاور معه ــة أن يتش ــم أهمي ــر %94 منه ــم، ذك ــتطلاع آرائه لاس

ــن التحــدث إلى  ــدلً م ــاشرة، ب ــن المنظــات الشــبيهة مب ــدولي وغــره م ال

ــال،  ــوط الاتص ــن خط ــذه م ــل ه ــح مث ــن لفت ــركات. ويمك ــة وال الحكوم

أن يمتــد التفاهــم ببســاطة إلى تحســن نظــم المســاءلة، عنــد انحــراف 

ــا  ــذه، بيانً ــا ه ــون قصتن ــة أن تك ــل في النهاي ــه. ونأم ــن أهداف المــروع ع

لأهميــة تضمــن وإشراك أصــوات المجتمعــات المتــررة مبــاشرة، في تصميــم 

ــذه  ــل ه ــن مث ــج ع ــد ينت ــاج لأي ضرر ق ــان الع ــة، وض ــاريع التنمي مش

ــاريع.  المش
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"جميل جونييو" Jamil Junejo مقدمًا استطلاع الرأي إلى أعضاء المجتمع
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الفصل الثامن 
نهج حقوق الإنسان إلى التنمية

Sek Sokunroth سيك سوكونروث

إخلاءات بحيرة بوينج كاك وتنمية أكثر مساواة في كمبوديا



73 العودة إلى التنمية

حول المشروع

 Boeung Kak Lake نشــأتُ عــى شــواطئ بحــرة بوينــج كاك

ــج كاك  ــت بوين ــه Phnom Penh. كان ــوم بن ــة بن ــة الكمبودي في العاصم

بالنســبة لعائلتــي، هــي المــكان الــذي بدأنــا فيــه مــن جديــد، بعــد انتقالنــا 

ــع  ــت في صراع م ــروب، ومازال ــا الح ــي مزقته ــالية الت ــم الش ــن الأقالي م

نظــام  بــول بــوت Pol Pot. لم تكــن بحــرة بوينــج كاك إذن، مجــرد مــكان 

أعدنــا فيــه بــدء حياتنــا أنــا وأسرتي، بــل كانــت موطنًــا خصبًــا وآمنًــا، لأكــر 

مــن أربعــة آلاف أسرة، أمدتهــم البحــرة بعــدد مــن مصــادر الــرزق؛ بــدءًا 

ــام  ــر في ع ــر أن كل شيء تغ ــياحة. غ ــة، والس ــى الزراع ــد، حت ــن الصي م

2008، عندمــا اكتشــفنا- بكلمــة واحــدة- أن الحكومــة أجّــرت الأراضي 

ــة مــن ســاعنا  ــام قليل ــد أي ــا. وبالفعــل، بع ــدة 99 عامً ــة خاصــة لم لشرك

هــذه الأخبــار، بــدأت الحكومــة في إخلائنــا، وردم البحــرة بالرمــال. وللمــرة 

الأولى في حيــاتي، أصبحــت مــن نشــطاء الحقــوق والتنميــة. وســاهمت 

ــا  ــن من ــر، كان عــى كثيري ــة الأم ــة. وفي نهاي ــم مجتمعــي للمقاوم في تنظي

الانتقــال، بســبب تهديــد الفيضــان، والســلطات المحليــة، وأصحــاب الشركــة 

ــزال  ــا لا ن ــا كن ــال، بين ــاه والرم ــا بالمي ــرت الســلطات بيوتن الخاصــة.. غم

ــرزق.  ــا ســبيل لكســب ال ــا ب ــراً مــن جيرانن ــا تاركــن كث ــا. نزحن في داخله

وتركــت وظيفتــي في قطــاع الســياحة، التــي أتاحــت لي إظهــار كنــوز 

الثقافــة الكمبوديــة للنــاس، ولكنهــا لم تســمح لي مــرة بــأن أظهــر المشــكلات 

ــت  ــام 2010، واصل ــر ع ــذ أواخ ــي. ومن ــا مجتمع ــي يواجهه ــة الت الحقيقي

تدعيــم مجتمعــي ومناصرتــه، بينــا كنــت أعمــل ناشــطاً في الإعــام، 

ــة.  ــة محلي ــا؛ مــن أجــل منظــات حقوقي ــاً مجتمعيًّ ومنظِّ

ــرب  ــراح الح ــن ج ــافى م ــدٍ، يتع ــات بل ــا ندب ــد كمبودي ــل جس يحم

والإبــادة، ومعظــم كبــار الســن فيــه، ممــن عاشــوا في تلــك العصــور التــي 

ــن  ــوف م ــرددون في الوق ــر، وي ــون التغي ــف، يخاف ــى الوص ــتعصي ع تس

ــل شيء؛  ــتطيع فع ــل أن أس ــر، آم ــل أصغ ــة في جي ــم. وكلبن ــل حقوقه أج

لتعزيــز احــرام حقــوق الإنســان في بلــدي، وكشــف خســائر البشريــة، 

ــن. ــاركة المواط ــتبعاد مش ــى اس ــوم ع ــي تق ــة الت ــاريع التنمي ــبب مش بس

ــة في  ــات الملكي ــة إدارة الأراضي، وســجلات إثب ــرت أنطم ــذ أن دُم من

كمبوديــا، في عهــد الخمــر الحمــر Khmer Rouge ، لم يمتلــك وثيقــة تثبــت 

ــدون الســجلات  ــن. وب ــل مــن الكمبودي ــأرض، ســوى عــدد قلي ــه ل ملكيت

الرســمية المطلوبــة، احتاجــت بلادنــا إلى نظــام جديــد. وبعــد تمريــر قانــون 

وطنــي عــام 2002، مولــت عــدة جهــات مانحــة، مــن بينهــا البنــك الــدولي 

وحكومــات كنــدا وفنلنــدا وألمانيــا، مشروعًــا للحكومــة الكمبوديــة يهــدف 

ــل مــن حــدة  ــن شــأنه التقلي ــازة الأراضي، م ــث لحي إلى وضــع نظــام حدي

النزاعــات عــى الأراضي في كمبوديــا، عــن طريــق تســجيل الأراضي بانتظــام، 

وإصــدار الســندات، في جميــع أنحــاء البــاد. 

غــر أن المــروع لم يحــظَ بــإشراف جيــد، وأخفــق في تحقيــق الهــدف 

الرئيــس منــه، وهــو منــع النــزاع عــى الأراضي في "كمبوديــا" بصفــة عامــة، 

ــل  ــاق، لم ين ــذا الإخف ــة له ــة. ونتيج ــج كاك خاص ــرة بوين ــة بح وفي منطق

ســكان بحــرة بوينــج كاك ســندات تــدل عــى ملكيتهــم لأراضيهــم. وبــدلً 

ــة،  ــن الأراضي الثمين ــعة م ــاحات شاس ــة مس ــرت الحكوم ــك، أجّ ــن ذل م

ــا  ــذا م ــة. وه ــة خاص ــه إلى شركات أجنبي ــوم بن ــة بن ــا في العاصم خصوصً

مهــد الطريــق أمــام الحكومــة ومطوريــن القطــاع الخــاص، إلى إخــاء ســكان 

بوينــج كاك قــرًا؛ لبنــاء وحــدات ســكنية فخمــة، باهظــة التكاليــف.  

ولتطويــر الأراضي المحيطــة بالبحــرة والواقعــة جنوبهــا، قــررت الشركة 

ــوالي  ــر ح ــه تهج ــج عن ــا نت ــكان. م ــاء الس ــرة وإخ ــتثمارية ردم البح الاس

ســبعة عــر ألفًــا وخمســائة مواطــن، في أغســطس/آب 2008، إلى جانــب 

كثــر مــن الأسر التــي رفضــت التهجــر، وأصبحــت تعيــش في ظــروف أســوأ 

مــا كان عليــه حالهــا قبــل بــدء المــروع. 
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خبرة مجتمعاتنا
كانــت خــرة الإخــاء مــن منازلنــا مرعبــة، بمــا صاحبهــا مــن 

ممارســات العنــف.. ففــي أغســطس 2008، وبعــد أيــام قليلــة عــى إبلاغنــا 

بالرحيــل، جــاءوا بالجرافــات، وبــدءوا مبــاشرة في هــدم بيوتنــا. وفيــا كانــوا 

"يطــورون!" البحــرة، تعمــدوا ردم ردم منازلنــا بالرمــال في منتصــف الليــل. 

لم تصمــد المنــازل الخشــبية أمــام ضغــط الرمــال، وسرعــان مــا انهــارت. وقبل 

أن تبــدأ أيــة مفاوضــات بــن الســكان المحليــن والشركــة، كانــت الحكومــة 

كل ليلــة، تضــخ مزيــدًا مــن الرمــال فــوق منازلنــا التــي بــدأت ميــاه البحــرة 

المردومــة بدورهــا في التــرب مــن تحتهــا. 

يصــف أحــد المواطنــن الوضــع، قائــاً: "كنــا مرعوبــن فعــاً مــن أن 

ــاع  ــاه في الارتف ــد واصــل منســوب المي ــال. فق ــاه والرم ــا بالمي ــوا بيوتن يغرق

ــاره". ــد انهي ــا عن ــاء منزلن ــا بإعــادة بن باضطــراد. ولم يســمحوا لن

في تلــك الأثنــاء، هاجمــت قــوات الشرطــة الســكان، وألقــت القبــض 

عــى بعضهــم، واســتخدمت العنــف لإجبارنــا عــى الرحيــل. وفي هــذا 

يســتدعي أحــد الســكان الأحــداث، قائــاً: "أخــروني أننــي إذا لم أرحــل الآن، 

ــن أحصــل عــى شيء، ولا حتــى تعويــض صغــرً". ســيهدمون بيتــي، ول

ــا  ــف، بين ــض الأسر إلى الري ــت بع ــة، نزح ــاءات القسري ــد الإخ بع

هاجــرت أسر أخــرى إلى خــارج البلاد. وقبــل آخرون ثمانية آلاف وخمســائة 

ــر الأرض في وســط  ــا ) كان متوســط ســعر م ــا نقديًّ ــي تعويضً دولار أمري

ــة  ــت الحكوم ــا منح ــن دولارًا(. ك ــة وأربع ــف ومائ ــارب الأل ــة يق المدين

بعــض الأسر ســكنًا يشــبه المــرآب، في موقــع خصصتــه لإعــادة التوطــن، عنــد 

أطــراف المدينــة، حيــث لا توجــد مستشــفيات، ولا تتوافــر فــرص عمــل، ولا 

أســواق. واضطــر الأطفــال إلى التــرب مــن التعليــم. وحــول ذلــك الوضــع، 

ــود  ــدم وج ــبًا، لع ــن مناس ــادة التوط ــع إع ــن موق ــم: "لم يك ــال أحده ق

وســائل نقــل تقــل أطفالنــا إلى المــدارس، ولا يمكننــا كســب مــا يكفــي مــن 

أمــوال تمكننــا مــن تحمــل دفــع تكاليــف النقــل الخــاص".

في الغالــب، كان عــى الأسر والأحبــاء الانفصــال عــن بعضهــم البعــض؛ 

لأن الفرصــة الوحيــدة لتوافــر الوظائــف، ليســت موجــودة ســوى في المدينة. 

لذلــك اضطــر العاملــون البقــاء في المدينــة، غــر قادريــن عــى تحمــل أعبــاء 

الانتقــال مــن وإلى أسرهــم. ويشــكو النــاس جميعهــم، مــن ارتفــاع معــدلات 

الجريمــة، وتراكــم الديــون.. كــا ارتفعــت نســبة العنــف المنــزلي بــن 

المتزوجــن، وازدادت معــدلات معاقــرة الكحوليــات. ويلخــص أحــد الشــباب 

خــرة الإخــاء القــري، قائــاً: "لم نجــنِ ســوى المعانــاة والدمــوع".

ــاس،  ــاة الن ــه حي ــت إلي ــا آل ــه، وم ــت علي ــا كان ــن م ــة ب وفي مقارن

أخبرتنــا ســيدة مســنة في السادســة والســبعين مــن عمرهــا، تقــول: "كانــت 

حيــاتي ســابقًا أفضــل مــن حيــاتي الآن. لقــد قــرر كثــر مــن أطفــالي التوقــف 

عــن الذهــاب إلى المدرســة؛ لأننــي لم أعــد أتحمــل أعبــاء مصروفاتهــم 

ــا نعيــش بعيديــن جــدًا عــن منطقــة الســوق". الدراســية. نحــن الآن أيضً

ــا،  ــائة دولار تعويضً ــوى خمس ــل س ــوز، لم تن ــيدة العج ــذه الس ه

ولم تعــد قــادرة عــى مواصلــة عملهــا في تنظيــف الملابــس، مصــدر رزقهــا 

الوحيــد. ولذلــك، اضطــرت إلى الاقــراض مــن البنــك بمعــدل فائــدة عاليــة. 

ــوم.  ــزلي كل ي ــون إلى من ــأتي الدائن ــول: "ي ــة، تق ــا اليومي وفي وصــف حياته

ــاء". ــم عــيّ الاختب ــا يتحت أحيانً

ــل،  ــض الضئي ــول التعوي ــع، أو قب ــة أسرة البي ــن مائ ــر م ــت أك رفض

وواصلــوا الدفــاع عــن حقوقهــم في الأرض. وقــد واظبــت عــى العمــل 

ــام 2010.  ــذ ع ــب من ــن كث ــم ع معه
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النتائج المستخلصة

في فبراير/شــباط ومــارس/آذار 2014 عملــت مــع فريــق مــن الباحثين؛ 

لاســتطلاع آراء أعضــاء ســابقين في مجتمــع بحــرة بوينــج كاك. كان معظــم 

مــن تحدثنــا إليهــم مــن النســاء )%92(. وفي حقيقــة الأمــر، كانــت المــرأة 

ــي  ــج كاك الت ــة بحــرة بوين ــة، في حمل ــل الأصــوات القيادي ــة تمث الكمبودي

تعــد الآن أحــد أشــهر أنشــطة النضــال في بلادنــا، وفي المنطقــة عامــة. وهناك 

ــك المجتمعــات؛  ــادة الحمــات في تل ــولي النســاء قي ــدة وراء ت أســباب عدي

ــاء الإخــاء القــري لانتهــاكات عديــدة  مــن بينهــا أن النســاء تعرضــن أثن

طالــت حقوقهــن ، كــا أنــه مــن الــوارد ممارســة الســلطات عنفًــا أقــل في 

مواجهــة الاحتجاجــات النســائية، كــا أن النســاء يعملــن غالبًــا مــن المنــزل، 

بينــا يعمــل الأزواجهــن خــارج المجتمــع لرعايــة أسرهــم. 

ــن  ــا م ــا ولغيرن ــبة لن ــج كاك بالنس ــرة بوين ــاءات بح ــت إخ أصبح

الكمبوديــن، رمــزاً لمــا يمكــن أن تمثلــه كلمــة "تنميــة" مــن رعــب، بوصفهــا 

ــا.   ــاة في بلدن تدمــراً لســبل الحي

أجُبِوا على النزوح من منازلهم بالعنف البدني.

قالوا إنهم كانوا يمتلكون الحق في أرضهم، ولكن 

الحكومة رفضت إصدار سند بذلك.

 لم يشعروا بأمان في التعبير عن رأيهم في المشروع.

قالوا إن التعويض لم يكن مناسبًا.

لم يسبق لهم المشاركة مطلقًا في مشاورة أجْرتها 

الحكومة حول طموحاتهم عن التنمية في البلاد. 

من المستطلع آرائهم
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النتيجة الأولى

النتيجة الثانية

فروق بارزة بين رؤية المواطنين ورؤية الحكومة للتنمية. 

لم يــرَ مَــن قابلناهــم في اســتطلاع الآراء، أن الوحــدات الســكنية 

الفارهــة، المخطــط لبنائهــا عــى الأراضي موضــع المشــكلة، تمــتّ بأيــة صلــة 

إلى مــروع تنمــوي قــد ينفــع عامــة النــاس. ومثلــا يصــف لنــا أحــد أفــراد 

المجتمــع "عملــت الحكومــة والشركــة معًــا للاســتيلاء عــى أراضينــا، وبيعهــا 

نظــر تحصيــل أمــوال طائلــة لأرصدتهــم هــم فحســب، وليســت لنــا".

ويعتقــد جميــع مــن أجرينــا معهــم المقابــات، أن رؤيتهــم للتنميــة 

مختلفــة تمامًــا عــن رؤيــة الحكومــة لهــا. فصيغــة الحكومــة للتنميــة، تعنــي 

ــن  ــف يمك ــألنا: كي ــا س ــاة. وعندم ــبل الحي ــف، وتدهــور س ــدان الوظائ فق

ــم ســينظرون إلى  ــم أنه ــا، رأى %72 منه ــوي م ــاس نجــاح مــروع تنم قي

كيفيــة احــرام المــروع وتحقيقــه لحقــوق الإنســان، بينــا رأى %13 منهــم 

أنهــم ســيتطلعون إلى مــا يعــود بــه المــروع مــن زيــادة في الدخــل المــادي. 

وهــو مــا يلخصــه أحدهــم، بقولــه: "لــو كانــت المشــاريع التنمويــة عادلــة 

حقًــا مــع المواطنــن، لصــارت حياتنــا أفضــل مــا نحــن فيــه".

 لدى المواطنين أفكار واضحة حول كيفية استشارتهم.

ــج كاك  ــا الإخــاء القــري مــن محيــط بحــرة بوين لم يشــارك ضحاي

في أي نــوع مــن المشــاورات، بخصــوص مــروع البحــرة. فقــد عــرف 

معظمهــم بالمــروع عــر الصحــف، أو الإذاعــة، ولم يُهلــوا ســوى أســبوع 

ــل.  ــى الرحي ــل إجبارهــم ع واحــد، قبي

وقــد نفــى  مــن عقدنــا معلهــم المقابــات، أن تكــون الحكومــة 

تشــاورت مــع أيٍّ منهــم حــول طموحاتهــم في تنميــة كمبوديــا، رغــم 

ــكان  ــارض س ــم. ولا يع ــوي لبلده ــط التنم ــاركة في التخطي ــم  بالمش رغبته

بحــرة بوينــج كاك التنميــة، مادامــت تســر في الطريــق الصحيــح. ومثلــا 

فــر أحــد الســكان، قــال: "كنــت لأوافــق عــى مــروع تنمــوي، مــن شــأنه 

أن يســاعدنا عــى تحســن حياتنــا، ولكننــي لــن أوافــق أبــدًا عــى مــروع 

يدمــر حياتنــا". وقــال آخــر: "أن يكــون لدينــا وقــت كاف، ذلــك هــو أهــم 

شيء. فنحــن لا نعــارض التنميــة، ولكــن عــى الأقــل أمهلونــا مــا يكفــي مــن 

ــا". الوقــت لاتخــاذ قرارن

ــي  ــة الت ــول الطريق ــا، ح ــا رؤى بعينه ــع أيضً ــاء المجتم ــارك أعض ش

ــا. واقــرح أحــد الأشــخاص، عــى  يجــب عــى الحكومــة إدارة التشــاور به

ســبيل المثــال، "أنــه ينبغــي الدعــوة إلى عقــد اجتــاع مــع الســكان المحليين، 

ــلبيات  ــات وس ــول إيجابي ــم ح ــن أفكاره ــه ع ــر في ــم التعب ــث يمكنه بحي

المــروع التنمــوي". وأكــد كثــرون عــى أهميــة أن يكونــوا قادريــن عــى 

ــكان  ــأل الس ــت لأس ــر: "كن ــال آخ ــم دون خــوف. وق ــن أفكاره ــر ع التعب

المحليــن عــن رأيهــم وموافقتهــم. والعمــل عــى وضــع حلــول لكافــة 

المشــاكل المحتملــة، وعــدم تنفيــذ المــروع حــال رفضهــم إيــاه". وفي 

ــه  ــادة التوطــن، أكــدت إحــدى الســيدات عــى أن ــة الاضطــرار إلى إع حال

"لا بــد مــن مشــاورة الســكان المحليــن، للوقــوف عــى مــا ســيحتاجونه في 

المــكان الجديــد. المشــاورة لإيجــاد طريقــة مناســبة ســيكون مفيــدًا لكافــة 

ــراف". الأط
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النتيجة الثالثة

النتيجة الرابعة

النتيجة الخامسة

مر مجتمع النازحين بمستويات حادة من العنف والخوف.

ــا  ــات الاســتطلاع اســتخدامًا واســعًا للقــوة والقــر، وم تعكــس بيان

تــم مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان، عنــد إخــاء الســكان المحليــن مــن 

بحــرة بوينــج كاك. وأغلــب المهجريــن لم يمهلــوا ســوى بضعــة أيــام، قبيــل 

ــم-  ــتطلعة آراؤه ــع المس ــر جمي ــب م ــل. وفي الغال ــى الرحي ــم ع إجباره

وعددهــم مائــة- بخــرات عنــف شــديد، وتهديــدات، أثنــاء عمليــة الإخــاء. 

في حــن ذكــر 87% ممــن اســتطلعنا آراءهــم، أنهــم لم يشــعروا بأمــان عنــد 

التعبــر عــن آرائهــم في المــروع.. فالخــوف ثقافــة عامــة في جميــع أنحــاء 

ــو بوينــج كاك وحدهــم. ــا، ولا ينفــرد بهــا مواطن كمبودي

 لم تحسن التعويضات الضئيلة من مصادر الرزق.

ــض:  ــن التعوي ــواع م ــة أن ــن ثلاث ــا ب ت جماعتن ــرِّ ــل، خُ ــل الترحي قبي

ــع  ــد في موق ــزل جدي ــى من ــول ع ــد، أو الحص ــزل جدي ــراء من ــدي ل نق

إعــادة التوطــن الواقــع عــى مســافة 40 دقيقــة ســراً مــن مكاننــا الأصــي، 

أو ترقيــة في الموقــع. وهــذا يعنــي أنــه علينــا الرحيــل بعيــدًا عــن منطقــة 

المــروع، حتــى الانتهــاء مــن بنــاء الوحــدات الســكنية الجديــدة، ومــن ثــم 

ــب آخــر،  ــه. مــن جان ــذي يوفرون ــزل المخصــص ال ــال إلى المن ــا الانتق يمكنن

لا يوجــد جــدول زمنــي محــدد لمراحــل الانتهــاء مــن المــروع. ومازالــت 

المنطقــة التــي ردموهــا بالرمــال صحــراء خاويــة إلى وقتنــا هــذا. وبالرغــم 

ــن هــم  ــة، إلا أن أشــخاصًا قليل ــارات بديل ــة خي ــة ثلاث مــن طــرح الحكوم

مــن حصلــوا عــى البديــل الــذي اختــاروه. 

حــوالي %83 ممــن اســتطلعنا آراءهــم، ذكــروا لنــا أن التعويــض الــذي 

نالــوه، لم يكــن مناســباً.. وفي إشــارة إلى ضآلــة مبلــغ التعويــض، قــال أحــد 

الأشــخاص: "لم يكــن كافيًــا لــراء مــر أرض مربــع في وســط المدينــة".. ومــن 

بــن مــن قابلناهــم، ذكــر%37 أنهــم هُجّــروا دون تعويــض، أو توفــر منــزل 

 . يل بد

ــر  ــرى غ ــادر رزق أخ ــج لمص ــم أي برام ــة عليه ــرح الحكوم  ولم تط

ــا.  ــي فقدوه الت

وأفــاد مــن تســلموا وحــدة ســكنية بديلــة، أن نوعيتهــا كانــت دون 

المســتوى الآدمــي للحيــاة، وأنهــم أصبحــوا أســوأ بكثــر مــا كانــوا عليــه. 

ومثلــا علــق أحــد الأشــخاص، فــإن "بنــاء الوحــدة الســكنية لم يكــن 

مكتمــاً. كنــت مضطــراً إلى اقــراض مزيــد مــن الأمــوال مــن البنــك المحــي، 

لاســتكمال بنائهــا، حتــى صــارت أسرتي مكبلــة بالديــون". وشــكا كثــرون من 

أن البيــوت البديلــة ترشــح مياهًــا مــن كل جانــب، عنــد ســقوط الأمطــار. 

ــض  ــل، أو التعوي ــزل البدي ــك المن ــول ذل ــرون قب ــض كث ــن رف وفي ح

ــول. وبغــض النظــر  ــه ســوى القب ــار أمام ــد، شــعر البعــض أن لا خي الزهي

ــن قابلناهــم أن  ــرَ واحــدٌ مم ــم ي ــه، فل ــن عدم ــض م ــم التعوي ــن تلقيه ع

ــه صــارت أفضــل.  حيات

ــاس  ــازة الن لا تقــدم يُذكــر فى خطــى الحصــول عــى ضــان حي

ــأرض. ل

ــن  ــدون تأم ــد الأسر ب ــج كاك عدي ــرة بوين ــر بح ــروع تطوي ــرك م ت

حقوقهــم في الأرض. قبــل النــزوح،  أعلــن %88 مــن جملــة المســتطلعة 

آراؤهــم أن لهــم حقوقـًـا في الأرض، ولكــن الحكومــة رفضــت إصــدار ســندات 

ــة الأرض  ــال %17 منهــم فقــط ســندات ملكي لهــم تفــي بهــذه الحقــوق، ن

بعــد ذلــك. ولاتــزال النتيجــة القائمــة أن معظــم الأسر مازالــت معرضــة 

ــتقبل. ــري في المس ــا الق ــرار تهجيره لتك
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الدروس المستفادة
منــذ بــدء عمليــة الإخــاء القــري الجماعــي للســكان مــن منطقــة 

بحــرة بوينــج كاك، ومــا صاحبهــا مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان؛ ناضــل 

أعضــاء المجتمــع لإعــادة بنــاء مصــادرر عيشــهم.. فقمنــا بأنشــطة منــاصرة؛ 

بغيــة مســاعدتهم عــر فاعلــن دوليــن نشــطين في كمبوديــا، ممــن لديهــم 

إمكانــات جيــدة للمســاعدة. ولفــرة وجيــزة مــن الزمــن، اســتجابت جهــات 

ــا. مانحــة للوضــع، وأولتــه اهتمامًــا حقيقيً

ــرى،  ــة ك ــة مجتمعي ــد حمل ــام 2009، بع ــن ع ــبتمبر/أيلول م في س

ــة  ــل هيئ ــن قب ــتوى م ــع المس ــق رفي ــوع تحقي ــاءات موض ــت الإخ أصبح

تفتيــش البنــك الــدولي، الــذي أخــذ عــى عاتقــه المبــادرة بالتنســيق لبيــان 

عــام، بــن الجهــات المانحــة، في حــن رفضــت الحكومــة الكمبوديــة التعاون. 

ــدولي  ــك ال ــق البن ــدًا، إلى أن عل ــيئاً ج ــح الوضــع س ــر، أصب ــة الأم وفي نهاي

قرضــه لكمبوديــا عــام 2011. وعــى الرغــم مــن أن أعضــاء مجتمعنــا 

ــة  ــات المانح ــإن الجه ــهم، ف ــادر عيش ــاء مص ــادة بن ــون لإع ــوا يكافح مازال

ــة عــى الإصــاح.  ــة الكمبودي ــة للحكوم ــا الحاث كفــت عــن دعواته

ــر  ــب دورًا أك ــأن يلع ــدولي، ب ــك ال ــا للبن ــل مطالبتن ــا نواص ومازلن

فعاليــة في عــاج الموقــف. ففــي اعتقادنــا أن البنــك في وضــع يخولــه 

مســاعدتنا عــى مواجهــة العواقــب الســلبية المبــاشرة لإخلائنــا قــرًا: 

خســارة منازلنــا، ومصــادر رزقنــا، وتراكــم الديــون والمشــكلات الاجتماعيــة 

ــن.  ــك الح ــذ ذل ــا من ــا منه ــي عانين الت

مــع بــدء البنــك الــدولي خطــة اســتثماره في كبموديــا، مازلنــا معنيــن 

بمســألة اســتبعادنا مــن عمليــة التخطيــط التنمــوي للبــاد. ومثلــا أوضــح 

أحــد أعضــاء المجتمــع، أثنــاء الاســتطلاع، "إن الحكومــة والــركات الخاصــة، 

هــم وحدهــم المســموح لهــم بالانخــراط في حــوار يجريــه البنــك الــدولي. 

ــه".  وبالمقابــل، ليــس مســموحًا لأحــد مــن الســكان المحليــن المشــاركة في

ــن  ــع م ــد جمي ــا، يعتق ــة في حكومتن ــة العام ــبة الثق ــاض نس ــع انخف وم

قابلناهــم في اســتطلاع الــرأي، أن مســتثمرين مثــل البنــك الــدولي، لا ينبغــي 

ــل الأحــرى بهــم أن يتشــاوروا  لهــم أن يتشــاورا مــع الحكومــة وحدهــا، ب

مــع المتضرريــن.

مــن دون وجــود إصلاحــات، فــإن البنــك الــدولي وغــره مــن الجهــات 

المانحــة، يخاطــرون بالتــورط مســتقبلً في إخــاءات قسريــة قــد تحــدث في 

كمبوديــا. وقــد نــال دور البنــك الــدولي قســطاً وافــراً مــن نقــاش النــاس في 

بحــرة بوينــج كاك. وأثنــاء اســتطلاعنا آراء المضاريــن، عــرض كثــرون منهــم 

اقتراحــات وجيهــة مطروحــة عــى الجهــات المانحــة، ووضعهــا في الاعتبــار 

ــذا  ــن ه ــة م ــاءات قسري ــرى، في إخ ــرة أخ ــورط م ــم الت ــن أن يجُنبه يمك

القبيــل.

اقترحت إحدى السيدات أنه ينبغي على البنك الدولي:

ــاء  ــم، للالتق ــن عنه ــن، أو ممثل ــام المضاري ــة أم ــة الفرص إتاح

بالحكومــة والشركــة المعنيــة والبنــك الــدولي. كــا ينبغــي- حســب 

رأيهــا- الســاح للقرويــن بطــرح مــا يعــنّ لهــم مــن أســئلة، وعــى 

الأطــراف المذكــورة تقديــم الإجابــات.. وينبغــي عــى البنــك الــدولي 

أن يخبرنــا بســبب منــح الأمــوال للحكومــات. ويجــب عــى الحكومــة 

ــا هــي أوجــه  ــوال وم ــك الأم ــه بتل ــط ل ــم التخطي ــا يت ــا بم أن تخبرن

الإنفــاق. وعــى الشركــة أن تخبرنــا بتفاصيــل عمليتهــا في التنميــة، بمــا 

في ذلــك متــى وأيــن تحديــدًا ســيتحتم تنفيــذ هــذه العمليــة. 

ــرة  ــع بح ــة مجتم ــور رؤي ــو مح ــان، ه ــوق الإنس ــرام حق ــد اح يع

ــا نأمــل أن تحــدث  ــة الأمــر، فإنن ــة. وفي نهاي ــج كاك مــن أجــل التنمي بوين

ــرح  ــا اق ــا؛ مثل ــا حقيقيً ــاس نفعً ــع الن ــة تنف ــا بطريق ــة في كمبودي التنمي

عضــو آخــر مــن المجتمــع، "عــى البنــك الــدولي أن يتحقــق ويتأكــد مــن أن 

أموالــه لــن تحولنــا مــن  مُــاّك أرض إلى معدمــن وأنهــا لــن تأتينــا ومعهــا 

الدمــوع". 

ــان، وحقيقــة أن  ــوق الإنس ــول حق ــدث ح ــا الآن، يتح كل مجتمعن

ــأنها.  ــن ش ــي م ــاس، وتعُ ــوق الن ــي حق ــب أن تحم ــليمة يج ــة الس التنمي

وفيــا أصبحــت نضالاتنــا في بحــرة بوينــج كاك ودعواتنــا إلى تحقيــق 

العدالــة، واحــدة مــن أشــهر القصــص الإخباريــة في كمبوديــا، فــإن كثيريــن 

ــة  ــة القائم ــول التنمي ــا ح ــوم أيضً ــون الي ــالم، يتحدث ــول الع ــاس ح ــن الن م

ــل  ــردة. ب ــة مج ــت نظري ــا- ليس ــذه- في رأين ــان. وه ــوق الإنس ــى حق ع

ــز  ــالي، لا ترك ــا الح ــة بوضعه ــرى أن التنمي ــا ن ــاس. إنن ــا الأس ــي مطلبن ه

ــا أن تصــور  ــة المســتوى، يمكنه ــة رفيع ــام وإجــراءات اقتصادي ــى أرق إلا ع

كموديــا كبلــد غنــي شــكلاً، في الوقــت الــذي تدمــر حيــاة مواطنــن كثيريــن، 

ــم.  وتفُقره

ــأن نهــج حقــوق الإنســان، ســوف  ــا ب كان هــذا هــو ســبب اعتقادن

يمنــح شــعوبنا إطــارًا فعــالً، ومســاءلة حقيقيــة. تلــك هــي الطريقــة التــي 

ســوف نحــول بهــا التنميــة، مــن أمــوال تصيــب النــاس بــالأسى والدمــوع، 

ــا  ــن كرامتن ــي م ــن عيشــنا، وتعُ ــا، وتحسّ ــع أفكارن ــوال تخــدم جمي إلى أم

الإنســانية.
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أحد المشاركين يقرأ استطلاع الرأي
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توصيات عالمية

ــو  ــد ســمعت للت ــر، تكــون ق ــراءة هــذا التقري ــك مــن ق بعــد انتهائ

عــن تجــارب وروايــات شــخصية، حــول طــرق اســتجابة المجتمعــات 

المحليــة، في هــذه البلــدان الثمانيــة، لعمليــة التنميــة، وعرفــت مــا يطالبــون 

ــة  ــة، نتيج ــه الثماني ــن فصول ــن عناوي ــوان م ــل كل عن ــم يمث ــن ث ــه. وم ب

ــج  ــة المســتخلصة مــن نتائ ــدة، تأسســت عــى الخــرات والأدل ــة فري بحثي

البحــث، والاســتبيان، اللذيــن شــملا ثمانمائــة شــخص تــم اســتطلاع أرائهــم في 

البلــدان الثمانيــة. ولذلــك، عندمــا تضــع بحثـًـا مــن هــذه البحــوث، في إطــار 

مجموعــة نوعيــة مــن البيانــات العالميــة، يصبــح مــن الواضــح أن النتائــج 

البحثيــة المحليــة، كانــت عالميــة في حقيقــة الأمــر. فالنتائــج المســتخلصة من 

فريــق المنــاصرة العالمــي، تعــزز مقترحــات المجتمعــات المحليــة الــواردة في 

هــذا التقريــر. وبغيــة العــودة بالتنميــة إلى مــا يجــدر بهــا بــه مــن أدوار في 

الأصــل، فــإن هــذا التقريــر يعــرض ثمــانِ توصيــات:
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البدء بخطة الناس
ــن  ــرة. وم ــوارد المتواف ــباقاً للم ــالً وس ــا فع ــاس مقياسً ــة الن ــد خط تع

ــة المتوجهــة إلى المجتمــع، وتســتحق  ــات التنمي ثــم، فهــي تبُنــى عــى أولوي

ــا في تنميــة أي  ــا  أن تكــون مناقشــتها هــي أولى مشــاركاتنا؛ حــال تفكيرن من

مجــال مــا مــن المجــالات.

ــا  ــي بم ــى وع ــن ع ــكان المحلي ــون الس ــوا ك ــد أن يتقبل "لا ب

ــات  ــع طموحــات المجتمع ــون م ــم يتعامل ــن ث ــدون، وم يري

ــئولية". ــة بمس المحلي

"لا بــد مــن عقــد مشــاورات قائمــة عــى آراء النــاس المحتمــل 

ــر  ــأ أن تقت ــن الخط ــروع، فم ــن الم ــاشرة م ــم مب تضرره

المشــاورات عــى مســئولي الحكومــات، الفاســدين بالــرورة 

في أغلــب الظــروف". 

"لــديَّ مــروع لتطويــر جميــع القــرى المحيطــة، بدايــة مــن 

قريتــي. وأريــد المســاعدة في تمويــل مشــاريع تهــدف إلى 

ــل للشــباب". ــرص العم ــر ف ــة، وتوف ــا نظيف جعله

ــون  ــا يتوصل ــوا م ــاس، واحترم ــه الن ــا يقترح ــتمعوا إلى م "اس

ــاركة".  ــجعوا المش ــج، وش ــن نتائ ــه م إلي

في  الجالســن  يــد  عــى  الفقــر  مــن  التخلــص  يمكــن  "لا 

. تبهــم" مكا

أن فكرتهم عن التنمية تختلف عن فكرة الحكومة.

لم تسنح لهم أية فرصة لاقتراح أفكار حول مشاريع التنمية. 

 وافقوا على المشروع كما هو مخطط له.
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مواجهة عوائق المشاركة الفعلية:
في الوقــت الــذي تطلــب فيــه كثــر مــن مؤسســات التمويــل التنموية 

الدوليــة، مثــل البنــك الــدولي، إجــراء مشــاورات عامــة؛ فقــد بيّنــت فعاليات 

البحــث ضمــن هــذا التقريــر، أن هــذه المشــاروات لا تتــم في الغالــب، وإذا 

ــا.  ــاس، وتنظيمهــا هشًّ ــا تكــون عــادة ضعيفــة الوصــول إلى الن تمــت، فإنه

ــدم  ــاس عــى ع ــات الن ــب تعليق ــف انصــب أغل ــر، كي ســنلاحظ في التقري

وجــود هــذه المشــاورات مــن الأســاس، وإذا حدثــت لا تكــون منصفــة. 

هنــاك مجتمعــات وجماعــات بعينهــا، قــد تواجــه- أكــر مــن غيرهــا- 

معوقــات أكــر تحــول دون المشــاركة. فعــدم ضــان حيــازة الأرض، يشــل 

ــة. كــا  ــر مــن المجتمعــات عــى التفــاوض وفــق شروط متكافئ ــدرة كث ق

أن  التمييــز، غالبًــا مــا يكــون ســببًا لاســتبعاد كثيريــن مــن المشــاركة في أيــة 

عمليــة تشــاورية قــد تحــدث. 

ومــن ثــم ينبغــي قبــول المشــاورات والأبحــاث التــي تتــم مــع 

ــل  ــة. ب ــة التنمي ــة في عملي ــا كمعطــى ذي أولوي ــات، والنظــر إليه المجتمع

ويمكــن للحكومــات، ومؤسســات التمويــل التنمويــة، ومطــوري المشــاريع، 

العمــل مــع هــذه المجتمعــات؛ لتصميــم عمليــة مشــاورة مســتمرة، تحطــى 

بقبــول جميــع المشــاركين، ويمكنهــم أن يروهــا شرعيــة، وآمنــة، وخاليــة مــن 

ــدات.  التهدي

ويخطرونــك-  يأتــون  هــم  أفــكارك،  يطلبــون  لا  "إنهــم 

أبيــتَ!". أم  شــئتَ  ســيجري  بمــا  فحســب- 

ــود.  ــادق الجن ــم تحــت فوهــات بن ــدة لا تت "المشــاروة الجي

يجــب الســاح للنــاس بالتحــدث بحريــة، وتوفــر المعلومــات 

اللازمــة للاطــاع قبيــل التشــاور".

"عمليــة المشــاورة الحقيقيــة، ينبغــي أن تتيــح للجميــع 

المشــاركة فيهــا، لا أن تقتــر عــى الحكومــة، والشركــة، 

والبنــك الــدولي..لا يمكــن أن تســميها مشــاورةً تلــك؛ إذا 

ــه  ــه ل ــن لا علاق ــر المقصــود، أو م ــت تســأل الشــخص غ كن

وحياتنــا".  باحتياجاتنــا 

"مســئولو الحكومــات عــادةً، لا يعــون جيــدًا مــا يريــده 

المجتمــع؛ لــذا ثمــة حاجــة ملحــة إلى التشــاور معــه".

أجبروا على النزوح بسبب العنف. 

لا يشعرون بالأمان عند التعبير عن آرائهم الحقيقية، أو حتى طرح الأسئلة. 

لا يملكون المعلومات المطلوبة لبناء رأي قائم على المعرفة حول خطط 

المشروع.

لا يعرفون كيفية الحصول على معلومات حول المشروع. 

تشاركوا في توصيات بعينها، حول كيفية إجراء المشاورات، وضرورة تحسينها. 
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اعتماد تصميمات للمشاريع تلتزم بحقوق الإنسان 
ــا  ــاس، فــا يمكنن ــاة الن ــة أن تحســن مــن حي ــرض في التنمي ــه يفُ لأن

اعتبــار المشــاريع الجالبــة لانتهــاكات حقوقيــة، تنميــةً بحــال مــن الأحــوال. 

ــات  ــي، أولوي ــو جماع ــى نح ــدد، وع ــات أن تح ــكان المجتمع فبإم

وخطــط التنميــة الخاصــة بهــا،  والوصــول إلى خــراء يمكنهــم المســاعدة في 

ــة المقترحــة، مــن هــذا النــوع. ويمكــن  استكشــاف بدائــل لمشــاريع التنمي

ــة،  ــات الابتكاري ــز للتصمي ــق حواف ــاريع، خل ــوري المش ــات ومط للحكوم

والحلــول الفنيــة، التــي تســتجيب لأوليــات المجتمعــات، وفي الوقــت نفســه 

ــا.  ــب الإضرار به تتجن

رأوا أن المشروع سيفيد مجتمعهم. 

يعتقدون أن المشروع كان حتمياً، أو من الممكن تعديله، بحيث يحقق 

الأهداف نفسها، دون التسبب في الأضرار الواقعة. 

يعتقدون أن المشروع قد صُمم لنفع الشركات الخاصة وحدها.

يعتقدون أن المشروع قد صُمم لنفع كل الناس.

قالوا إن مصادر رزقهم تغيرت، أو ستتغير، بسبب المشروع.

"لنطــورْ معًــا مشروعًــا يحفــظ مصــادر الــرزق المســتدامة، ولا 

يخلــف آثــارًا ســلبية عــى البيئــة".

"إن بنــاء الســد عــى الطريــق، يمكــن أن يتــم دون إن يعــوق 

حركــة الصياديــن عــر البحــرة".

ــص  ــل تقلي ــن أج ــن م ــدسي ممك ــل هن ــل ح ــوم بأفض "لنق

ــن". ــدر ممك ــل ق ــزوح إلى أق ــم الن حج

"لنجــدْ المــروع الــذي ســيعم نفعــه الجميــع لا مجــرد 

مجموعــة مــن النــاس صغــرة فحســب".

"ينبغــي عــى الحكومــة تنفيــذ المشــاريع التــي تنفــع النــاس، 

الدخــل  وأصحــاب  النســاء،  تعيلهــا  التــي  الأسر  وتدعــم 

المنخفــض".
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التأكيد على فائدة المعرفة المحلية في تصميم المشاريع

لخلــق تنميــة تنفــع النــاس، لا بــد مــن قيــاس وفهــم العلاقــات القائمة 

بــن مجتمعاتهــم وبــن المــوارد البشريــة والطبيعيــة المحيطــة بهــم، قياسًــا 

وفهــاً كاملــن. فمــن يعيشــون حياتهــم اليوميــة، بالقــرب مــن أي مــروع 

مقــرح، هــم الأفضــل موقعًــا لتحليــل مثــل هــذه العلاقــات. وتفيــد خبرتنــا 

الميدانيــة أن ســكان المجتمعــات المحليــة، يتمتعــون بخــرة فريــدة؛ يمكنهــا 

ــد  ــابي، وتحدي ــر الإيج ــن الأث ــد م ــو مزي ــاريع نح ــات المش ــز تصمي تعزي

ــة التــي قــد لا يعيهــا المســتثمرون ومطــورو  المشــكلات، والفخــاخ المحتمل

المــروع، مــن دون لجوئهــم إلى أهــل المــكان.

لم تتم مشاورتهم أثناء مرحلة التخطيط لمشروع التنمية.

ممن تمت مشاورتهم لا يعتقدون أن أفكارهم قد أدُمجت في خطة المشروع.

لم تتم مشاورتهم مطلقًا، حول أولويات تنمية مجتمعهم أو الإقليم.

"ينبغــي للمضاريــن مــن المشــاريع، الانخــراط  دائمـًـا في 

التخطيــط". عمليــة 

ــاس،  ــن الن ــد م ــرد واح ــو رأي ف ــة ول ــتطلعت الشرك " إذا اس

ــوا  ــل أن يلق ــع قب ــذا النب ــة ه ــا أهمي ــون عليه ــرف القائم لع

ــات". ــه النفاي في

"ســبل القضــاء عــى الفقــر ينبغــي أن تنبــع مــن داخــل 

ــل  ــاس، ب ــى الن ــاريع ع ــرض المش ــب ف ــات. ولا يج المجتمع

ينبغــي الإنصــات إلى مــا يرونــه مــن حلــول لإنهــاء فقرهــم". 

"ينبغــي لبرامــج تخفيــف الفقــر أن تمنــع الأضرار البيئيــة؛ لأن 

البيئــة هــي ثروتنــا الحقيقيــة".

"لا أعتقــد أنــه كان ينبغــي هــدم المدرســة؛ لأن العــال هــم 

أيضًــا في حاجــة إلى مــدارس لتعليــم أطفالهــم".
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تعامل الحكومة مع إعادة التوطين باعتباره مشروعها التنموي
ــاد توطينهــم، أو يتــم إخلاؤهــم قــرًا،  ــا مــن أن مــن يعُ لقــد تأكدن

تحــت مســمى "التنميــة"؛ غالبًــا مــا تتحــول حياتهــم إلى الأســوأ. ومــن ثــم، 

لا يمكــن اعتبــار مثــل هــذه المشــاريع "تنميــة" بــأي حــال. وهنــاك  حــالات 

أخــرى، أجــر فيهــا النــاس عــى تــرك مســاكنهم، بعــد تزايــد الآثــار الســلبية 

ــة  ــدم إمكاني ــرزق، أو ع ــدر ال ــدان مص ــوث، أو فق ــاريع؛ كالتل ــذه المش له

الوصــول إلى المــوارد.

لــذا ينبغــي عــى الحكومــات ومطــوري المشــاريع والجهــات المانحــة 

أن تتبنــى أولويــات وخطــط للتنميــة مــن واقــع حيــاة النــاس، ويشــارك في 

ــزوح. ولا  ــا المجتمــع، خاصــة إذا كان هــذا المجتمــع مجــر عــى الن وضعه

شــك أن التمويــل الملائــم، والرصــد المجتمعــي، والاتفاقــات الملزمــة قانونًــا، 

ــع في تجنــب، أو  ــات، يمكــن أن تســاعد الجمي ــر والآلي وغيرهــا مــن التداب

وقــف الآثــار الســلبية التــي يمكــن لمــروع مــا أن يســببها. 

روا، أو سيهُجّرون قريبًا بسبب المشروع. هُجِّ

لم يتلقوا أي تعويض.

ممن تلقوا بعض التعويض قالوا إنه لم يفي بتلبية حاجاتهم.

قالوا: لم تكن هناك مساعدة تذُكر، في توفير مصادر للرزق بعد التهجير.

ممن شاركوا في برامج المساعدة على مصادر العيش، قالوا:

 إنها لم تحسن من حياتهم.

"المــكان الجديــد الــذي أعيــش فيــه الآن، هــو نفســه موقــع 

إخــاء كان موطنًــا لأنــاس ســابقين.. ولذلــك يحتمــل أن 

ــددًا". ــه مج ــاء من ــرض للإخ نتع

"لم ينُبْني  من مشروع التنمية سوى المتاعب".

" أجبرونــا عــى التوقيــع عــى أوراق إعــادة التوطــن باعتبــاره 

انتقــال إلى مــكان آخر". 

"ســددوا مبلغًــا زهيــدًا مــن المــال، بعــد ســنوات طويلــة.. لا 

نملــك أرضًــا الآن".

ــال  ــن الم ــدرًا م ــا ق ــكان، وأعطتن ــرك الم ــة ب ــا الشرك "أخطرتن

ضئيــاً للغايــة عــى ســبيل التعويــض. أرعبونــا بإهالــة الرمــال 

فــوق بيوتنــا".

ــا  ــم لا يعطونن ــر’، ولكنه ــع آخ ــال إلى موض ــمونها ’انتق "يس

أرضًــا في الموقــع الجديــد. مجــرد مبلــغ زهيــد مــن المــال، لم 

نكــن هــو مــا نريــده."
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الإفادة من الرصد المجتمعي
ــن  ــال م ــتوى ع ــاريع بمس ــع المش ــرب لمواق ــات الأق ــع المجتمع تتمت

الوعــي باحتــال اســتفادتهم أو تضررهــم مــن المــروع. وعــر رصــد 

كيفيــة تطبيــق المــروع، تســتطيع تلــك المجتمعــات أن توثــق أي انتهــاكات 

ــة الحــدوث.  ــلاات ممكن ــأي احت ــم ب ــى عل ــى ع تحــدث، وأن تبق

ــاظ  ــات، تســاعد عــى ضــان الحف ــا المجتمع ــي تجمعه ــة الت فالأدل

عــى حقهــا في تنفيــذ الوعــود التــي قطعهــا مطــورو المــروع على أنفســهم. 

لم يشاركوا في أية أنشطة لقياس القيمة الحقيقية لبيوتهم، وأراضيهم، 

ومواردهم التي يخسرونها أو تتعرض للدمار. 

كانوا يودون المشاركة في تلك الأنشطة.

 شاركوا في برامج رصد مجتمعية. 

من النازحين أفادوا باستخدام العنف ضدهم، وممارسة انتهاكات صارخة 

بحقهم لإجبارهم على النزوح.

ــد  ــا تصاع ــا لاحظن ــي، عندم ــد المجتمع ــرة الرص ــاءت فك "ج

وتــرة الانتهــاكات لحقــوق الإنســان. ونحــن الآن نرصــد 

ــا". ــل امتثاله ــن أج ــركات م ال

"نرصــد امتثــال الــركات والحكومــات لحقــوق الإنســان 

والقوانــن البيئيــة".

"نكشــف الــركات التــي تنتهــك الحقــوق، وتلــك التــي تدمــر 

البيئــة بالتلــوث. قدمناهــم إلى المحاكمــة عــى مــا اقترفــوه". 

ــى  ــره ع ــد تفك ــرف واح ــرض ط ــر بف ــاء الفق ــن إنه "لا يمك

الآخــر، لــذا أقــرح إشراك الجميــع في البحــث عــن ســبل 

ــك". لذل

"نأمل في دعم التنمية.. ولكن لا تنسوا الإنصات

 لأصوات الناس".
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ضمان المساءلة عن الأضرار الناتجة
تتجاهــل المشــاريع في الغالــب، أو ربمــا لا تتنبــأ بمجمــل الآثــار الضــارة 

ــة خســارة،  ــم عــن أي ــاس وتعويضه ــة. فوســائل إنصــاف الن ــاس والبيئ بالن

أو انتهــاك بحقهــم، حتــى عنــد الوعــد بهــا، لا تتــم في الغالــب، ولا تكــون 

ملائمــة إذا تمــت فيــا نــدر. 

فــإذا ألزمــت الحكومــات ومؤسســات التمويــل نفســها باحــرام 

ــا، ينبغــي أن تكــون وســائل الإنصــاف الملائمــة  ــوق الإنســان، وحمايته حق

ــروع.  ــط الم ــن خط ــزأ م ــزءًا لا يتج ج

لا يعرفون كيف يقدمون شكوى للبنك الدولي 

حول تضررهم من المشروع.

لم يسمعوا قط عن هيئة تفتيش البنك الدولي.

عبروا عن اهتمامهم بتقديم شكوى لهيئة تفتيش البنك الدولي،

 بعد أن علموا بوجودها.

"أود أن أســأل البنــوك الضغــط عــى حكومتنــا لاحــرام 

ــن  ــة م ــة فئ ــز ضــد أي ــارس التميي ــوق الإنســان، لا أن تم حق

ــود  ــن وج ــة أن تضم ــات المانح ــى الجه ــك ع ــاس، وكذل الن

مســاءلة حقيقيــة".

ــن  ــةٌ". ونح ــكان تنمي ــر في أي م ــة أن الحف ــد الحكوم "تعتق

ــطء". ــا بب ــكان قتلن ــر أي م ــرى أن  حف ن

"ســمعت عــن ’البنــك الــدولي’، ولكننــي لا أعــرف مــاذا 

يفعلــون".

"قدمنــا شــكاوى للبنــك الــدولي مــن هــذا المــروع، لأن 

ــا". ــر بحياتن ــا ت ــه هن أموال
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نهج حقوق الإنسان إلى التنمية
ــرأي، عــرّ  ــاس في اســتطلاع ال ــذي يتضمــن تعليقــات الن في الجــزء ال

معظــم مــن قابلناهــم عــن خبراتهــم، وهمومهــم، وأفكارهــم، باســتخدام 

ــق؛  ــى التطبي ــوم، وحت ــرة والمفه ــن الفك ــة م ــوق الإنســان؛ فبداي ــة حق لغ

كانــت التوصيــة الغالبــة في أجــزاء كثــرة مــن اســتطلاع الــرأي، أن التنميــة 

ــع بحقــوق الإنســان. ينبغــي أن تحقــق أولً وبأقــى قــدر ممكــن التمت

يعتقدون أن أفضل طريقة لقياس فوائد مشاريع التنمية، 

إذا كانت تحسن من حياة الناس أم لا،

 وهل تحترم وتحمي حقوق الإنسان أم لا. 

ردوا بتعليقات واقتراحات محددة، عند سؤالهم عما يريدون توصيله إلى 
البنك الدولي.

ــذوا  ــم أن يأخ ــد له ــم لا ب ــن ث ــبية، وم ــألة نس ــر مس "الفق

ــه". ــل ب ــر، والعم ــع للفق ــف المجتم بتعري

"لن ينتهي الفقر إلا عندما تحُترم حقوق الناس".

وتعمهــم  للجميــع،  ملائمــة  التنميــة  مشــاريع  "لتجعلــوا 

الإفــادة منهــا".

"كلمــة ’تنميــة’ تعنــي أن نحــول بيتًــا صغــراً إلى آخــر كبــر.. 

لا أن نحــول بيتًــا صغــراً إلى لا شيء.. ونتــرد!".
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شكر واجب
ألف شخص حول العالم ساهموا في إنجاز هذا التقرير. 

ــد  ــرأي، فق ــتطلاع ال ــاركت في اس ــي ش ــات الت ــة المجتمع ــكر كاف نش

واصلــوا مشــاركتنا أفكارهــم، وخبراتهــم، حتــى وقــت أن كان مــن الخطــورة 

ــرة. ونحــن  ــر هــي أصــداء أصواتهــم الكث ــج هــذا التقري ــك. نتائ فعــل ذل

ــث،  ــراء البح ــاعدوا في إج ــن س ــا الذي ــا، وزملاءن ــا، وأسُرن ــكر أصدقاءن نش

ــر  ــر في حملاتهــم القادمــة. وجدي ونشــكر مــن سيســتخدمون هــذا التقري

بالذكــر، أننــا قمنــا بتغيــر بعــض الأســاء التــي شــاركت معنــا، أو لم نذكــر 

ــة. بعضهــا؛ وذلــك لأســباب أمني

 Alice and Denis مــورفي  ودينيــس  آليــس   ،  ،Ahmed أحمــد 

 ،Analiza Santi آناليزا ســانتي ،Amy Salandan آمي ســالاندن ،Murphy

 ،B. Otgontsetseg ب. أوغونتســتيغ ،Aristide Abrego آرســتيد أبريغــو

 ،Benjamin Montezuma بنيامين منتزوما ،Bella De Rosa بيــاّ دي روزا

 ،Bryan Lee De Mesa ــا ــان لي دي مس ــوت داس Bidyut Das، بري بيدي

 Carla كارلا غارســيا زينديــاس ،Bryan Teodosio  تيودوســيو بريــان 

ــن كونســتانتينو  ــا Carlito Leyva، كارول ــو ليف Garcia Zendejas، كارليت

Carolyn Constantino، ســليا ســانتوس Celia Santos، داليــا روكوفيتــش 

 Dan Cruz and كــروز  وجانجــان  كــروز  دان   ،Dahlia Rockowitz

 ،Dominic Renfrey رينفــري  دومينيــك   ،Dina دينــا   ،Janjan Cruz

ــك  ــيكو Edwina Tanchico، إري ــا تانش ــوEdjay Lalu، إدوين ــاي لال إدح

ــريكو  ــا س ــي Ernesto Capili، إيف ــتو كابي ــر Erich Nagler، إرنس ناغل

 Fermin Abrego فيرمــن أبريغــو ســانتو ،Evelyn ــن Eva Cerico، إيفيل

 Gaya ــا سترســكانثان Santo، فرانــس كلافيشــل France Clavecillas، غاي

Sriskanthan، غيــل Gil، غيســبي كاروســو Giuseppe Caruso، غلاديــاس 

 ،Gretchen Gordon غــوردون  غريتشــن   ،Gladys Mavusa مافوســا 

 ،Isabel Clarize كلاريــز  إزابيــل   ،Helen Arevalo آريفالــو  هيلــن 

 ،J. Mijin Cha تشــا إيغــوب Ivyrose Igup، جــي ميجــن  إيفــروس 

جاويــر بــراون Jaweer Brown، جيــي كارلــوس Jesse Carlos، جيســيكا 

إيفانــز Jessica Evans، جوســلين ميدالــو Jocelyn Medallo، يوليــوس 

يمنيــز Julius Jimenez، كالفــن فوغابــان Kelvin Fugaban، فريــق بحــث 

 Lina لينــا كارفانــا ،L. Battsengel ــــ بورمــا، إل باتســنغل كــوات KWAT  ـ

Caravana، ليــزا كوندينــو Liza Condino، لوريــن Lorraine، لويــس 

أبريغــو Luis Abrego، لــوز دومينغــو Luz Domingo، لــوز ماليــران 

ــو  ــانتو أريغ ــور س ــلز Mary Racelis، ميلك ــاري راس Luz Malibiran، م

 ،Mikhail Aruberito أروبريتــو  ميخائيــل   ،Melchor Santo Abrego

 ،Minda Pascual مينــدا باســكال ،Miloon Kothari ميلــون كوتهــاري

 ،Nympha Tolentino نيمفا تولنتينــو ،Mohamed Azmy محمــد عزمــي

بيــا ليفــا Pia Leyva، براشــانت شــارما Prashant Sharma، بالاكريشــنان 

 ،Ramon Espena رامــون إســبينا ،Balakrishnan Rajagopal راجاغوبــال

 Sally ســالي تاغــوي ،Sally Geniblazo ســالي جنبــازو ،Romulo روميلــو

 Susan ســوزان ماغوندايــاو ،Saskia Sassen ساســكيا ساســن ،Taghoy

 Ticha تيــكا موشــيسي ،Thea Gelbspan ثيــا جيلبســبان ،Magundayao

.Ts. Tuyatsetseg تــس توياتستســغ ،Muchisi

نشــكر أعضــاء فريــق المنــاصرة العالمــي: فريــق العمــل، والزمــاء 

والاستشــاريون.

 Emily ــر ــي جوي كريســتوف شــتيرنون Christophe Stiernon، إمي

 Jamon ــن ــا فولكــر Georgia Faulkner، وجامــون فرانكل Joiner، جورجي

 ،John Mwebe ــب ــون موي ــت Joanna Levitt، ج ــا لافي Franklin، حوان

كيــت هــوشر Kate Hoshour، كيــي مــاك كاسي Keely McCaskie، كــرك 

ــز  ــون Levana Saxon، معت ــا ساكس ــون Kirk Herbertson، ليفان هربرتس

 Preksha Krishna بريكشــا كريشــنا كومــار ،Moataz Shahawy  شــهاوي

مانبــاتي  "ســاياوي"  تيباســكون   ،Ryan Schlief شــليف  ريــان   ،Kumar

 .Tipakson "Saiaew" Manpati

الطبعة العربية :

الشــكر موصــول إلى الســيد  حســن خــر لتحريــره النســخة العربيــة،  

والأســتاذة رشــا عبداللــه عــى التصميــم والإخــراج . 

كــا نشــكر الســيد ربيــع وهبــه عــى إنجــازه تنســيق مــروع إصــدار 

الطبعــة العربيــة.

شكراً داعمي مشروع المساءلة العالمية! 

وأخــراً وليــس آخــراً، نشــكر فريــق المنــاصر العالمــي؛ قائلــن لهــم: أنتــم 

تنــرون الطريــق أمامًــا، مــن أجــل التنميــة وحقــوق الإنســان. وتهانينــا عــى 

هــذا التقريــر .  لقــد حققنــاه "معًــا، معًــا". 
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تأســس هــذا التقريــر عــى أوســع الاســتطلاعات المجتمعيــة للــرأي حــول التنميــة العالميــة، وهــو 

اســتطلاع تضمــن 800 شــخص مــن ثمانيــة بلــدان يشــملها التقريــر، حيــث تظهــر نتائــج أبحــاث 

فريــق المنــاصرة العالمــي الجانــب المظلــم مــن عمليــة التنميــة، وكيــف يغيرهــا الخــراء المحليــون.

ISBN 978-0-9861734-5-5


